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حجية ترك النبي (يلك) والصحابة (:2:) في العقيدة 
دراسة تحليلية تطبيقية 
د. عصام السيد محمود عبد الرحيم 
أستاذ مشارك بقسم الدراسات الإسلامية 
كلية الآداب - جامعة بيشة 
نلخض الببدت 
يتعرض البحث لبيان حجية ما تركه الني (مَْه) وصحابته () مما استحدثه المتكلمون» أو 
وقع فيه بعض المسلمين من عقائد لم يبينها النبي (ثَنةِ)ء ولا دل أمته عليهاء ليخلص من ذلك إلى 
بطلان تلك العقائد وما انبنى عليها من أعمال» وأن ما تركه النبي(كَلة) وتركه الصحابة(#5د) مع قيام 
المقتتضى وعدم المانع منه فتركه هو السنة» وفعله بدعة مذمومة؛ إذ الحاجة قائمة زمن التشريع لبيان ما 
يحتاج إليه المسلمون من العقائد, فالمقتضى قائم؛ والمانع منتفء ولم يتوف (تَللهِ) حتى أكمل الدين وبلغ 
البلاغ المبين » ومن ثم فما زاد على ذلك فهو باطل» فلو كان مما يحتاج إليه المسلمون لبينه النبي (صلى 
لله عليه وسلم) » ثم تعرض البحث لبيان بعض المسائل التي يستدل فيها بترك الني (مَديِ) وصحابته 
الكلمات المفتاحية: الترك - البدعة - التبرك > التوسل - التأويل. 
12و ار 
كط 0صه غعغطمه:2 عط عمط عصلووته015 غتاهطد 15 طاعتجوعوع عط]' 
كحطتاو 8/1 عمدهة 2ه ,لعامعحصة «تعكلدعم5 عط غقط حامع ع1 ك5ملمدمطخامء 
طتدايت مم 010 مصهد 'كتتمء غم7 010 غعطمه:؟2 عط عمط كأعتاعط عط مام ععنع هم 
عط لصد أعتاعطا عومط 4ه 10157لدتخصا عط أه علتاعصمء مغ دلدع1 غقط 1" . كمستائب/طا 6غ 
عط ته غعطمه:2 عط غقط7 غقطا ود صدء ع7لا .معط دنه لعمدطا عدع7؟ غقطاغ وممملغعة 
12 للدء 77 تغط ,غ1 عصدمك متعغطنى 220 ,بطمصصداد عطا غ1 للدء ع ,ع1 كمه 1مدمخصمء 
ةناجع عط 1ه عمصة عط عمتسسك ذأقهء لمعم عط ]1 .1260م مص عاط اقمع باع رمعم 
01 غهط 0104 غعطممءط عط لمته ,لعع70 كمستائب/ط عمط تأعتاعطا عط لله ستمامك مغ 
,6615 01 طلا توقته غتامعط 1 للب طمعتاءء عط لعنع[محصمه عط ل1لغطنا 
عط صا لمأمععع2 غ20 عه 12572110 ع2 كطملوعة لقصه20016 عط للد ,عده نع طسبظط 
2ه لمعه صعحط لاع عه قلعع2 'كمستامت/8 عط عمط للد حصد ممجعتاءع» 
عط مغ 0عنداع] وعداوك1 عط 1ه عمطهد #كتتمكء مغ 0عتمعوع1م ماعتوعوع؟1 عط معط ]' 
معطا ع1 كممتمدمحطهمء قلط لطته غعطمه:2 عط غمطا لع تعكصاآ 15 غآ غمطغ عستئء مل 


(2600غع:121ع1121) اعع7 12 ,1270202 ,عطتددعا8 ,وعاوع عط :كل :1ه لكوع ]1 
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4. 0-3 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد 

فإن سنة البي (8) مصدر أصلي لتلقي الأحكام الشرعية العلمية والعملية» وتشتمل سنة النبي 
(يي) على أقواله وأفعاله وتقريراته. 

ومن السنة أفعال تركها البي (ملْهُ) مع توفر الدواعي لفعلهاء وعدم وجود مانع للترك» فالالتزام 
بالترك في هذه الحالة هو نظير الالتزام بالفعل فيما فعله» وهو مقتضى الاقتداء بفعل ما فعل» وترك ما 
تركء إلا إذا بين النبي (ِتَللةِ) سببًا للترك يخرجه عن أن يكون محلا للاقتداء» كأن يكون الترك خاضًا به 
أو لأنه تعافه نفسهء أو خشية الفرضية على الأمة زمن التنزيل» أو تحقيقًا لمصلحة» أو دفع مفسدة» أو 
غير ذلك. 
موضوع البحث وأهميته: 

وقد وقفت على دراسات فقهية وأصولية تناولت تروك النبي (كَيِ)ء وما يصح الاحتجاج به 
منهاء وما لا يصح. ومنها رسائل جامعية وأبحاث مستفيضة» تناولت الموضوع من جميع جوانبه فقهيًا 
وأصولياء وقد حصر كثيرٌ من الباحثين الترك في جانبي العادات والعبادات» وأغفلوا ذكره في العقيدة» 
وهذا دفعني إلى البحث في حجية الترك في العقيدة مع ذكر بعض ما تركه النبي (مَلهُ) وأصحابه(#ة) من 
بعده» مما ذكره المتأخرون وعولوا عليه في باب الاعتقاد» أو ما وقع فيه بعض المسلمين من عقائد لم تكن 
موجودة زمن النبي (58) وأصحابه (#د)» فهل يصح الاحتجاج بالترك في أبواب العقيدة» وهل يعد ما 
استحدث من العقائد بعد النبي (هَي) دليلا على أنما ليست من العقائد الواجبة على المسلم» وليست 
من أصول الدين؛ وانحراف عما جاء به النبي (ثَلل)» وهل يصح الاحتجاج بدليل الترك على إنكار بعض 
البدع المحدثة في العقيدة» وف تقرير بعض مسائل الاعتقاد» والرد على المخالف فيها. 
أسباب اختيار الموضوع: 

والذي دفعني إلى اختيار هذا الموضوع: 
-١‏ أهميته؛ لأنه يتعلق بمصدر التلقي للعقيدة الإسلامية. 
؟- أنه أصل عظيم يمكن بتقريره إبطال كثير من المخالفات العقدية التي وقعت بعد وفاة النبي (22). 
- بيان صحة معتقد أهل السنة والجماعة» واستقامة مذهبهم؛ وتمسكهم بالوحي الإلهي المعصوم. 
5 - أن كثيرًا من المعاصرين قصروا الترك على العبادات والعادات وأغفلوا ذكره في العقائد. 
ه- أن البحث عن علة الترك يوقف الناظر فيه على معنى عظيم من معان الشريعة أبعد من مجرد عدم 


الإذن في المتروك. 
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تساؤلات البحث: 
يحاول البحث الإجابة عن مجموعة من الأسئلة كالتالي: 
-١‏ ما مفهوم الترك ؟ وهل يعد حجة شرعية عقدية؟ 
؟١-‏ هل عوّل العلماء على دليل الترك في بياهم لمباحث العقيدة؟ 
+- هل ترك النبي (ثَللُْ) لبيان حكم مسألة من المسائل التي تحدث فيها المتأخرون في باب الاعتقاد 
دليل على بدعيتها؟ 
:- هل يعد ترك الصحابة للفعل المتعلق بالاعتقاد دليل على المنع منه؟ 
ه - ما المسائل العقدية التي يمكن أن يحتج فيها بدليل الترك على سبيل المثال لا الحصر؟ 
أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى هدف رئيس» وهو بيان حجية ترك النبي (يَيلةْ)ء وما أجمع الصحابة من 
بعده على تركه. مع ذكر بعض تطبيقاته العقدية» ولا يتسع البحث لذكر كل تطبيقات الترك في 
العقيدة» وإنما يقتصر على بعض النماذج التي يتضح منها المراد. كما يهدف إلى أهداف فرعية تتمثل 
قي : 
-١‏ بيان مفهوم الترك وأنواعه. 
؟- إنكار بعض البدع المحدثة والمخالفات العقدية التي أحدثها المتأخرونء ولم يبينها النبي (صلى الله 
عليه وسلم) وأصحابه (2). 
؟٠-‏ الإرشاد إلى التمسك بما كان عليه لني (يلكِ) وأصحابه (#). 
: - الوقوف على علة الترك في المسائل المعروضة بالبحث. 
منهج البحث: 
انتهج البحث منهجًا تحليلًا تطبيقياء حيث يعرض لمفهوم الترك وأنواعه وحجيته» ثم يعرض 
لتطبيقاته في بعض مسائل الاعتقاد. 
خطة البحث: 
اقتتضت طبيعة الموضوع ومنهج الدراسة تقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة: 
في المقدمة: ذكرت أسباب اختيار الموضوع» وتساؤلات البحثء» ومنهجه. وخصطته. 
المبحث الأول: مفهوم الترك وحجيته. 
المطلب الأول: تعريف الترك لغة واصطلاحًا. 
المطلب الثاني: هل الترك فعل أم لا؟ 
المطلب الثالث: هل يعد الترك حجة شرعية؟ 
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المطلب الرابع: أقوال العلماء في حجية الترك 

المبحث الثاني: تطبيقات الترك في العقيدة. 

المطلب الأول: صرف نصوص الأسماء والصفات عن ظاهرها. 
المطلب الثاني: وجوب النظر والاستدلال على وجود الله. 
المطلب الثالث: التوسل بذوات المخلوقين . 

المطلب الرابع: التبرك بذوات المخلوقين أو الآثار المنفصلة عنهم. 
وفي الخاتمة: ذكرت نتائج البحث وأهم توصياته. 

الدراسات السابقة: 

ل أقف على من أفرد بالبحث حجية الترك وتطبيقاته العقدية» وإن كانت مفردات البحث 
ليست جديدة» وقد تناوها العلماء قديمًا وحديئًاء واحتجوا بترك النبي (مَنيه) وأصحابه (4#) على إبطال 
كثير من المخالفات العقدية. 

أما الدراسات التي تناولت حجية الترك وتطبيقاته الفقهية والأصولية فهي كثيرة ومنها: 

.١‏ السنة التركية» درء الشكوك عن أحكام التروك» ابن حنفية العابدين» دار الإمام مالك الجزائر» 
0ه 5001م 

؟. تنبيه النبيل إلى أن الترك دليل» عد محمود مصطفى الإسكندري» دار ابن حزم» بيروت» لبنان» 
هاه ه16.5آم. 

“. دليل الترك بين المحدثين والأصوليين» د. أحمد كافي. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
بيروت» 18٠5م‏ - 1:55 اه 

4. سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية» عد بن حسين الجيزاني» دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية» 47١‏ ١ه.‏ 

ه. الترك عند الأصوليين» عد ربحي عد ملاح إشراف د. حسن سعد خضرء رسالة ماجستير في 
الفقه والتشريع بكلية الدراسات العلياء ١٠٠١م‏ جامعة النجاح الوطنية بنابلس» فلسطين. 

5. ترك الشرع للبيان دلالته وأثره الفقهي عند ابن تيمية» د عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان» مجلة 
جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية - العلوم الشرعية - السعودية» العدد الرابع عشر» محرم 
1اه. 

/. التروك النبوية تأصيلا وتطبيقاء مد صلاح تُهّد الأتربي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء 
الطبعة الأولى» 47 ١ه‏ 7١١١م.‏ 
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8. قاعدة الترك فعل» وما يتعلق بما من المسائل الأصولية وتطبيقاتما الفرعية» د. حمد بن حمدي 


الصاعديء مركز بحوث الدراسات الإسلامي» جامعة أم القرى, 575 ١ه‏ 11١1م.‏ 
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المبحث الأول 
مفهوم الترك وحجيته. 
المطلب الأول 
تعريف الترك لغة واصطلاحًا. 
١‏ -الترك لغة: 
التخلية والودع» يقال ترك الشيء تزكا وتركانًا: طرحه وخلاه» وتركت المنزل: رحلت عنه» وتركت 
الرجل فارقته» ومنه التركة» وهي ما يخليه الميت؛ ويدعه من مال بعده7"". 
؟- الترك اصطلاحًا: "كفت النَفْسِ عَنْ الْفغْل"7". 
وهو نوعان وجودي وعدمي: فالترك الوجودي وهو ما توفر فيه القصد والقدرة» أمّا الترك 
العدمي فهو بخلاف ذلك» وهو ما كان ناجحا عن غفلة» فلا عبرة به. 
وما لا شك فيه امتناع ترك الشارع لشيء غفلة عنه؛ كما إن الترك غير المقصود لا ينبني عليه 
شيءء ولا حكمة منه» ومن ثم فإن الترك المبحوث هو ما توفر فيه شرط القصدء بمعنى أنه توجد حكمة 
مقصودة من هذا الترك» ثم الحكمة قد يبينها الشارع فتضح علة الترك» وقد لا يبينهاء لكن يقع الترك مع 
وجود المقتضى للفعل وانتفاء مانعه. 
'"والقصد في الترك إنما يكون لتوفر الدواعي للقيام بمذا الفعل (الأمر الشرعي)» ووجود الحاجة 
إليه وتكرار الموجب للفعل أحياناء ومع ذلك يتركه البي (7")46". 
أما الثرك النبوي ققد تحاول بعض الباحفين المعاضرين من تناولوا الترك. التبوئ بالببحت والدراسة 
وضع تعريف للترك النبوي مستفاد مما ذكره العلماء» ومن خلال اطلاعي على تلك التعريفات 7 يمكنني 
تعريف الترك الذي أقصده في هذا البحث بأنه: 


)١(‏ انظر: تحذيب اللغة» الأزهري» »)١8 /١١(‏ لسان العرب» ابن منظور ٠5 /١٠١(‏ 5)» مقاييس اللغة» ابن فارس 
(ل/ه؛0). 

(؟) التقرير والتحبير» ابن أمير حاج (؟/ 45 »)١‏ تيسير التحرير» أمير بادشاه الحنفي .)١١37/5(‏ 

وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» »)١3/ /١1(‏ رؤية أصولية لتروك النبي َنْيْةِ د. صالح قادر كريم الزنكي. (؟/ 
0) المواقف» الإيجي (7/ »)١57‏ وانظر: إيثار الحق على الخلق ابن الزير اليماني (ص35؟)؛ جامع اصطلاحات 
الفنون» الأحمد نكري (9/ 555). 

(9) انظر: الترك عند الأصوليين» مد ريحي ملاح (ص 55). 
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"ما تركه الرسول (بِنِ) قصدًا أو أجمع الصحابة (#) بعد الرسول (يَنِ) على تركه مع 
قيام المقتضى وانتفاء المانع". 

ويدخل فيما تركه البي () بعض مسائل العقيدة التي ادخلها المتكلمون في أصول الدين؛ 
وذلك لعدم الحاجة إليهاء ولكوتما ليست من أصول الدين» مثل تركه الدلالة على وجوب النظرء وتركه 
الكلام بالألفاظ المجملة كالجسم والجوهر والعرض» وترك التأويل لنصوص الأسماء والصفات واليوم الآخر. 

أما القول بأنه "تركه رسول الله" فلأن ترك رسول الله (مَلك) هو المعتمد في التشريع» أما ترك 
غيره كترك آحاد الصحابة» فليس بحجة إلا إذا بين الصحابي (ك#ن) ذلك بالنص فقال: فعلته لأن رسول 
الله (2) فعله أو تركته لأن رسول الله (كل) تركه. أو أجمع الصحابة(#د) على ترك شيء فإجماعهم 
حجة معتمدة؛ لذلك جاء في التعريف "أو أجمع الصحابة (#5) بعد النبي على تركه'7" اقتداء بالنبي 
(يَني) نصاء أو بما فهموه من النبي (ثَبَيِ) كتركهم التوسل بذات النَّبِي والصالحين» وتركهم التبرك بآثار غير 
ابي (تَللِ)ء وتركهم بناء المشاهد على القبور» وتعظيم أهلها والتقرب لحمء وتركهم الاحتفال بمولد النبي 
(ين) أو بأيام الفتوحات والانتصارات كيوم بدر وفتح مكة وغيره. 

وقد كان الصحابة (#ن) بمشاهدتمم للتنزيل أعرف الناس باد الله ومراد رسوله» وقد أثنى الله 
عليهم؛ وأخبر أنه رضي عنهم وعمن اتبعهم بإحسان. 

أما ضابط القصد فيخرج المتروكات غير المقصودة فلا يعتد بما؛ لأنه لم يكن لتركها حكمة 


والمراد بقيام المقتضى ما يدعو إلى الفعل» والمعنى أن النبي (ثَلِِ) ترك الفعل أو البيان قصدًا مع 
الحاجة للقيام به كتركه التلفظ بالنية عند الشروع في الصلاة مع توفر الدواعي لذلك؛ إذ النية ركن من 
أركان الصلاة بل اكتفى ببيان أن النية محلها القلبء وم لكر صحابته بما عند الشروع في الصلاة رغم 
الحاجة إلى ذلكء» وترك الأذان للعيدين» وترك الاحتفال بمولده وبأيام الإسلام العظيمة كيوم بدر ويوم 
الفتح واتخاذها عيدًا دل على المنع من ذلك. 

وترك تفسير الاستواء بالاستيلاء دليل على أنه على ظاهره يراد به العلو والارتفاع» وترك تأويل 
امحبة والغضب بالإرادة دليل على أن لله محبة وإرادة تليق به. ولا يلزم منها لوازم محبة وغضب المخلوق. 


)١(‏ انظر: السنة التركية درء الشكوك عن أحكام التروك» ابن حنيفة العابدين» (ص »)١5‏ الترك عند الأصوليين» عد 
ربحي ملاح ص 4" بتصرف يسير» قطب مصطفى سانوء معجم مصطلحات أصول الفقه (ص ؟١5١)»‏ سنة الترك 
ودلالتها على الأحكام الشرعية» د حسين الجيزاني (ص 8"). 
)١(‏ ل أقف على من وضع ضابط إجماع الصحابة في التعريف . 
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ولمراد بانتفاء المانع عدم وجود سبب للترك» فإذا بين النبي (5) السبب كخشية الفرضية في 
الاجتماع لصلاة الليل في رمضان » أو لأن نفسه تعافه كما ورد في أكل الضب فقد تبين المانع من 
الفعل» أو لتحقيق مصلحة كترك هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم» أو درء لمفسدة كترك قتل 
المتافقية. 

ومن المانع أيضا عدم قيام الحاجة للبيان وقت التشريع وافااطرابق القائعة بعد ولك 

وهذا المانع غير معتبر في مسائل الاعتقاد, فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز» ووقت 
الحاجة إلى العقائد المطلوب اعتقادها في الشرع لا يمكن تأخيره عن حياة النبي (كَييه) » ووقت الحاجة في 
النصوص المتعلقة بالعقائد هو وقت الخطاب؛ لأن المكلف يسمع فيعتقد» فلو فرض أن فرعا من فروع 
العقائد ل يبينه النبي غير معتبر وترك الصحابة (#2:) من بعده الخوض فيه؛ فالخوض فيه بدعة ضلالة/". 


5 


. ”9 انظر: الترك عند الأصوليين؛ مهد ربحي ملاح ص‎ )١( 
)47 (؟) انظر: القائد إلى تصحيح العقائد» عبد الرحمن المعلمي (ص‎ 
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المطلب الثاني 
هل الترك فعل أم لا؟ 

أكثر أهل العلم على أنَّ الترك فعلٌ» سوى ما تُقل عن نفرٍ يسيرٍ من المعتزلة يرون أن الكف 
عدمي وليس بفعل. 

قال ابن تيمية(ت 7/8/اه): «وقد تنازع الناس في الترك: هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ 
والأكثرون على أنه وجودي, وقالت طائفة - كأبي هاشم بن الجبائي- إنه عدنيي. 

والصحيح أن الترك كف عن الفعل؛ وهو فعل من الأفعال متى توفر فيه القصدء قال ابن حزم 
(ت: 5ه:ه): «إن الترك من المخلوق للفعل فعل»"".وقال السرخسي (ت: /4ه) : « مذهب 
أهل السنة والجماعة أن ترك الفعل فعل»0"» وقال الغزاليات: ه.ه ه): «والكف فعل يثاب 
عليه» 7 '.وقال الشاطبي (ت+ 3 /اه): .2< الكل قعل» 7" ءوقال الصتعاق بعد تقسيمة للسنة إى. قول 
وفعل وتقرير (ت: 7/١١ه):‏ « وهكذا عد أقسامها أكثر أئمة الأصولء ولم يذكروا الترك؛ لأن التروك 
داخلة في الأفعال؛ لأتما كف والكف فل 

ومما يوّكد ذلك «أنَّ قاعدة الترك فعل تمت بنسب إلى القواعد الأخلاقية والمروءة والديانة التي 
تعد التسيب والإهمال من جرائم التعدي» وتلقي مسئولية على من يمتنع عن فعل ما يجب عليه لا تقل 
عن مسئولية من يباشر فعلا من أفعال التعدي الموجبة للعقوبة والضمان» فمن رأى مالا يضيع وعكنه 
إنقاذه» أو حيوانا يموت ويمكنه ذبحه» أو إنسانً عطشان ومكنه سقيه؛ ثم يترك ذلك بدون عذر فهو آثم 
عاص» ويلزم بالضمان في الدنيا»7". 

وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة دالة على أنَّ التركَ فعلة» أذكر منها: 


الأول: قوله تعالى: + وترى كثيرا مَنْهُم يسَرِعُونَ في أ ِ 


١ه‏ كت سدس صر 7 رع “ست صء <مل ءءء م 59 2 لاص جره 
يحملون 9 لوكا ينهم ابوت وَالْتحبَادُ عن فوم الاثم وَأيهِمْ سحت ليِنَى ماكاوا 


يعون 02 )4 [سورة المائدة]. 


.)5 5 /١( الفصل في الملل والنحل» ابن حزم‎ : رظناو.)١8١‎ /١ 4( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 
.)5 5 /١( (؟) الفصل في الملل والنحل» ابن حزم‎ 

(؟) أصول السرخسي /١(‏ 78). 

(:) المستصفى للغزالي» /١(‏ 60). 

(5) الموافقات» للشاطبي (5/ .)551١‏ 

(5) إجابة السائل شرح بغية الأمل؛ عد الأمير الصنعاني (ص .)8١‏ 

(10) قاعدة الترك فعل د. حمد بن حمد الصاعدي (ص 5). 
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فذم الله (كَبَكَ) بني إسرائيل على فعلهم للمنكر» وترك الأحبار والرهبان للإنكار عليهم» وسمى 
ترك الربانيين والأحبار للنهي عن المنكر صنعًاء والصنع أعلى من مجرد الفعل؛ وذلك للدلالة على عظم 
جرمهم. 
قال الراغب(ت: ؟. ده): « الصّنْعُ: إجادةٌ الفعل» فكل صُنْع فِعْر» وليس كك فعل صُنّعاً »07 
قال ال 59١هم):‏ « فَتَئِكُ الربَانِيِينَ ينَ وَالْأَحْبَارٍ نَهْيَهُمْ عَنْ قَوْلٍ لوثم وَأَكْلٍ السمّحْتِ سَمَاهُ الل 
جَلَ وَعَلَا في هذه الآية ة الْكرعَةٍ صُّنْعًا في قَوْلِه: لبنس مَا كَانُوا يَصَْعُونَ» أن : وَهُوَ تَدَكْهُمْ النَهُي الملكوق 
وَالصّنْعُ أحَصصٌ مِنْ مُطْلَقٍ الْفِعْل» مَصِرَاحَةُ دَلَالةِ هَذِهِ الآية الْكَرِمَةٍ عَلَى أنَّ النَرِكَ فِعْنٌ في غَايَة الْوضُوح 
كما + 1 


ذه ءى ي#فر 0 


الغابي: قوله تعالى: ير و ال ِينَ حكفروأ من بن إسَرِءِيلَ عل لان داورد وَعِسَى أبن 


ل ووه لح شر 


03 ا ض و هه 
ترح تي مرا كار كارك ازج مكار لا يسسَاهُوْرَ عن مُنحكر 


َلك مَا محَاوا ينمت (5) )4 [سورة الاكدة]. 
وهذه الآية كسابقتها ذم الله (كَبْنَ) بني إسرائيل بسبب ترك النهي عن المنكر, وسمى هذا الترك فعلا. 

قال الشنقيطي: «فَقَذٌ سمّى جل وَعَلَا في هَذْهٍ الآيّة الكرعة تَبَكَهُمُ النَّتَاجِيَ عَن الْمُنْكَرِ فِعْلا وَأَنقا له 
الذَّمّ بلَفْظَةٍ ة يمس الي هِي فِعْك جَامِدٌ لإِنْشَاءٍ الدَّ في قَولِهِ: لِنْس مَا كاثُوا يَفْعَلُونَ أ: وَهْوَ تََكُهُْ 
التَنَاجِيَ؛ عَنْ كُلّ مُنْكْرٍ فرق وتريكة كاله كدو الكنه اننا عَلَى 1خ باطيهل ها 1 
الفالث: عن ابْنْ عباس عَنِ ابن صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلمَ قال «عْرضّث عَلَيَ أَعْمَالُ مي حَسَنُهَا وَسَيْفْهَاء 
فَوَجَدْتُ في حَحَاسِنٍ أَعْمَالا اذى مَاطُ عَنٍ الطيقِء وَوَجَدْتُ في مَسَاوِي أَعْمَايَِا التْكَاعَةَ تَكُونُ في 
اننا 

فجعل النبي (ثَليِة) من محاسن الأعمال إماطة الأذى عن الطريق» ومن مساوئها ترك دفن النخاعة في 
المسجد» وهذا يدل على أن الترك فعل. 

الرابع: عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِي اللَهُ عَنَهُمَاء عن لني (ة) ال. «المِسْلِمُ مَنْ سَّلِمَ الممسْلِمُونَ مِنْ 
لِسَانِهِ وَيَدِهء وَالَهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله عن7)4”). فت فسَمّى الي (ييله) ف هذا الحديث ترك أذى 
المسلمين إسلامًا ثما يدل على أن الترك فعل. 


.)457 المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهان (ص‎ )١1( 

(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطيء: (5/ 48)؛ وانظر مذكرة أصول الفقه له (ص 5*) 
(6) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ عد الأمين الشنقيطي » (5/ 49). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 0٠99),أخرجه‏ أحمد (8/ /54)) 


(5) أخرجه البخاري )١١ /١(‏ »2 ومسلم /١(‏ 6د ). 
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الخامس: عَنْ أَبي ذَرَ قَالَ: قُلْث: يا رَسُولَ الل أَرآَيْتَ إِنْ صَعْفْتُ عَنْ بَعْضٍ الْعَمَل؟ قَالَ: «تَكُفُ 
شك عن النَّاسِء َإنََا صَدَقَةٌ منكَ عَلَى نَفسِ تفينك©7. 
فجعل كف الشر عن الناس صدقة يؤجر عليها المسلم» وهو دليل على أن الترك فعل. 


(1) أخرجه مسلم /١(‏ 85)» وأحمد (0"/ 695), وبنحوه البخاري (9/ )١44‏ ((ح 5914). 
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المطلب الثالث 

إن كل ما يحتاج إليه المسلمون من أصول الإيمان قد بينه الني (ثَلهِ) بأفصح عبارة وأوضحهاء 
فهو (ِكلِةِ) أفصح الخلق» وأعلم الخلق بالحق» وأقدر الناس على بيان الحق» ولم يُتَوَفَ النبي (يَللةِ) إلا وقد 
0 ب 4 راع 2 رلك سقه رسكم ركز ء و ررسهء ولا 
أكمل الله تعالى به لأمته أمر دينهم قال تعالى: # آليَومَ أكملت لكم ديكم وَأَمَمَت عَليَكم نِعَمَق 

رو مء 6 سدسم ب 

وَرَضيتَ [ الإسلم دينا 69 4 [ سورة المائدة ]. 

وإكمال الدين وكمال يمان الصحابة (#د) يقتضي أنَّ جميع العقائد المطلوب من المكلف 
معرفتها قد بينها الني(ِيَلَيه) وتلقاها عنه صحابته(#:)؛ إذ أصول الدين من أعظم ما يجب على الرسول 
بيانه وتبليغه» وليست كالأأحكام الفقهية العملية» وحكم آحاد الحوادث التي لم تحدث في زمانه. فإنه لا 
تطلب معرفة مالم يقع سببه منهاء فقد يكتفى في عهد النبي (ثَلِ) ببيان الأصل الذي إذا رجع إليه 
عند وقوع سبب الحكم عُرِفَ منه الحكمء وهذا بخلاف العقائد, فإتما ثابتة لا تتجدد أحكامهاء ولا تزيد 
ف تمتها 

أيضا فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز» ووقت الحاجة إلى العقائد المطلوب اعتقادها 
في الشرع لا يمكن تأخيره عن حياة النبي (ثَلِِ)» ووقت الحاجة في النصوص المتعلقة بالعقائد هو وقت 
الخطاب؛ لأن المكلف يسمع فيعتقد» فلو فرض أن فرعا من فروع العقائد لم يبينه النبي (كِل) وترك 
الفرحازة مق بده الخوضن فيد «اللوضن كيه بدعة طاولو1. 

بلع النبي (هة) البلاغ المبين» وبيّن للمسلمين ما يحتاجون إليه من أمر دينهم» قالت أم المؤمنين 
عائشة (ه): «من حَدَّنَكَ أن ثُحَمَدًا يِل كَتَمَ شَيًْا ما نل عَلَبْهِ مَمَدْكَدّب وله يَقُولُ: + يتايبا 
2# عرس و هأ 
الرَسُولٌ بِلِعْ مآ أنز لسك ين رَيْكَ 5 )4 [أسورة اللافدة] +(" 

وقد كان (ة) أحرص الناس على هداية الخلق» كما قال (كيك): # لَقَدَ ثم 

لس 7“ 51 
رحو له لكف من أشي كم زور رعاكة ماع: 2 عَنِئرٌ حرٌُ عََحك بالْمؤييرت رءوف 

يحم (50) *4 [سورة التوبة]. فلم يترك شيئًا يحناج إليه المسلمون من أمر دينهم» يقريهم من الجنة 
ويباعدهم من النار إلا بينه لحم بأفصح عبارة وأوضحها. 


)547 انظر: القائد إلى تصحيح العقائد» عبد الرحمن المعلمي (ص‎ )١( 
.)١9ا/ (ح‎ )١59/١( مسلم في صحيحه‎ ))757١ (ح‎ )١55/9( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
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قَالَ (يَلهِ): «ما تركث سَيًْا فرك مِنّ النة ع وَيُبَاعِدَكُمْ عَنِ الثَار إِلّا وَقَدُ 
فريك مِنّ الثَارِ 2 وَبُاِدُمْ عن الجن 0 وَقَدُ تهَتفْكُعْ عق (0) 

وقال أب وخر( يل ): جتكنا يسول الله و (يل) وَمَا طَائِرٌ يلب جَتَاحَيْهِ في الّوَاءِ » إل ذَكُرَ لَنَا 
نه عِلْ14". 

لس سم د « كذ عَلَمَكُ ببيكُم (يلنة) كُلّ شَيْءٍ حَقٌ 
ال" ' مَالَ: فَقَالَ: أجل (4) 

وتتضمن سنة النبي (يَنَيُ) أقواله وافعاله وتقريراته» وما تركه قصدًا مع وجود مقتضيه وانتفاء 
مانعه فهو من جملة أفعاله؛ إذ الترك فعل كما سبق» ومن ثم فهو داخل في سنته» وهي حجة بلا شك؛ 
والأدلة من القرآن والسنة على حجية الترك وفق التعريف السابق كثيرة منها 
الأول: أن الله (كَنَْ) أمر باتباع البي (كِلِ) وحذر من مخالفته: 

أمر الله (كَيْكَ) باتباع النبي (ثَليْهِ) والاقنداء به» وهذا يتضمن فعل ما فعله» وترك ما تركه» فمن 
فعل مالم يفعله أو ترك ما فعله فليس بمقتد به. 


مركم به وما تَرَكتُ شيع 


هه 


قال الله (3): +( لَمَدَكانَ لَك في وَشُول لله شه - حَسَكَةُ لمن كات يرجوأ الله وَالْوم 
5 َه كيرا (5) )4 وقال سيسات :6 من يطع ألرَسُوا كَيَدَ أطاء أله ومن توك هما 
أَرسَلْسَكٌ عَلَيَهُمَ حَفِيظًا 4 [سورة النبناء] : 
ونحى (كيْكْ) من مخالفته بقوله: .# فَلْيْحَدٌ 


عَدَابُ أليِمٌ (105 )4 [سورة النور]. 
الثابي: أن البي (ية) حذر من محدثات الأمور: 


0 


000 ص و ع 1 0 ب موءح .+ د كر سيرم 
َلْسَحُدَّر أَلَذِنَ يخا مروت أن تصيبهم فِنَنْهَ أو بصيبهم 


عن العِرْبَاض بْنَ سَاريَة (يه) قال البي (كللِ): « وَإِيَكُغْ وَحْدَدَاتٍ الأمور» َإِنَّ كل مدن بِدعَةٌ 


»)5717 (ح‎ )499 /١( (ح 507)» وعنه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١85/5( أخرجه الشافعي في مسنده‎ )١( 
.)١1١571 وف السنن الكبرى (17// 77), (ح‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ؟/ )١55‏ (ح »)١74/8‏ وابن حبان في صحيحه /١(‏ 817؟) (ح 30) 
(9) قال النووي في شرح مسلم (*/ ؟5١» )١58‏ الخراءة فبكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالمد وهي اسم طهيئة 
الحدث وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها. 

(:) أخرجه مسلم (١/؟١؟)‏ (ح 557). وأحمد (99/ )١١5‏ (ح19ا59). أبو داود /١(‏ ") (ح 4)7 وابن 
ماجه )١١5 /١(‏ (ح 5١؟)‏ 
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قال أبو شامة : « "وإياكم ومحدثات الأمور" وهي فعل مالم يفعله الرسول (مَلْهِ) » ولم يأمر 

به» وترك ما فعله أو أمر بهء وذلك يفيد المطلوب وهو وجوب متابعته فيما صدر عنه من فعل 
وترك»("). 

الغالث: "أن الي (مَلِ) سمى مجموع ما فعله وما تركه سنة, فَعَن أَنَسٍ (ك ) قَالَ: «جَاء 

لان يفط إِلَ بُبُوتٍ أَرْوَاج الي (كيه) يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةٍ الي (يل) كلما أخيزوا » كَأَئَهُمْ تََانُوقَا 


فَقَالُوا: أن تحن بن الي (له)» كذ هر له ما نفدم من ذل وها تكن فقال أعئهم: : آمَا آنا » فَإِنْ 
لي اللَيْلَ أَبَدَاء وَقَالَ آحَرُ: أنَا أَصُومُ م الدّهْرَ ولا أُقْطِدٌ وَقَالَ آحد: أ أَعْمَرِل النْسَاءَ » فلا أَتَرَوّجُ أَبَدَاء 


1 


11 ) ) إِلَيْهُمْ » فَمَالَ: أَنْتُمْ الّذِينَ قُلُهْ كذ وَكَدَا؟ , أَمَا وَللَهِ إِنْ لأخشاكة هع 
وَأَنْمَاكُمْ لَُ َكِن أَصُومُ فط وَأْصَلَّى اق وأَتَرََخُ الَنْسَاىَ فَمَنْ غبت عَنْ سني فَلَيْسَ مِنّ» 0 


فقد أطلق سنته على ما فعله وعلى ما تركه بل إنه هاهنا في التروك أظهر, وقطع صلته بالراغب 
عنهاء لكن هذا القطع قد يبلغ مداه إذا خالف المرء السنة راغبا عنهاء مستخفا بماء وقد يكون دون 
ذلك كأن يتركها كسلا أو تأولاء وهؤلاء النفر كانوا متأولين كما هو واضح”!*). 


الرابع: استدلال الصحابة (#) بتروكه على عدم مشروعية الفعل الذي لم يفعله. مما يدل على 
حرصهم على عدم فعل ما لم يفعله؛ لكون الأصل فيه عدم المشروعية ومن ذلك: 

أولا: أن عمر بن الخطاب(45ه) اقترح على أبي بكر (ذ4ه) جمع القرآن بعد مقتل أهل اليمامة» فأنكر 
و و ا «كيْف أَفْعَلَ شَيِنَا 4 يَفْعَلْهُ رَسُولُ 
اللي»» ولما عرض أبو بكر (5 ذيه) على زيد بن بت (ضفه) جمع القرآن تردد في ذلك؛ لأن النبي لم يفعله 
فقال: ماب ا سيب سم 
يفعله النبي (كَلِّ) الترك وهو ما أوقع التردد من جانب الصحابة في الإقدام على الفعل» ومن المعلوم أن 
مقتضى الفعل لم يكن قائما في حياة البي (كَلهِ) وهو ما رجح الإقدام على الفعل. 

١‏ الغريده الإلنام أنهة فق مده 03 / 06 )4 ابن سائعة ق سه 5 :)+ والتمدي فق سعة (4 )4 وآبو 
داود في سننه (17/ .)١5‏ قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟/ 
)5٠‏ (رقم 9170). 

.)١57 علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول» أبو شامة (ص‎ )١( 


(؟)أخرجه البخاري (7/ ؟) (ح 5057).؛ وبنحوه أخرجه مسلم (؟/ )٠١7١‏ (ح .)١501‏ 
(8) انظر: السنة التركية ابن حنفية العابدين (ص8/١2 .)١9‏ 
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أخرج البخاري في "صحيحه" عن رَيْدَ بْنَ تَابتٍ الأَنْصَارِيّ (يل) - وَكَانَ يمّنْ يَكْبُ الوخي - 
قال و 0 أبُو بكر مَقْمَلَ أَهْل الْيَمَامَةِ وعِنْدَهُ عُمَرُ فَقَالَ أو كر إِنَّ غعْمَرَ آتاني فَقَالَ: إن الْمَعْلَ 
قَدٍ اسْتحرٌ يَوْمَ الْيَمَامَةٍ بالنّْسِء وَإِيّْ أَحْشى أنْ يَسْتَجِرٌ الْمَئْلُ بلْمُرَاهِ في الْمَوَاطِنِ فَيَذْهَب كَبِيرٌ مِنَ 
الُْرنِ إلا أن بجْمَعُو وَإِيْ لأرى أَنْ جَْمَع الْقُرآنَ. قَالَ أَبُو بكر: قُلْتُ لِعْمَرَ: كيف أَفْعَلٌ سَيْمًا 4 يَفْعَله 
رَسُولُ الله (كللِه)! كََالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللَهِ حَبْرٌ. كَلَمْ يَرَلْ عْمَرُْ يُرَاجِعْني فيه حَقٌّ شَرَحَ الله لِدَلِكَ صَذْرِي) 
ورَأَيْتُْ الَّذِي رَأى عْمَرُ. قَالَ رَيْدُ بْنُ ثابتٍ كُلْثُ: كيف تَفْعَلانٍِ سَيْمَا 1 يَفْعلْه النّنْ (2)! فَمَالَ أَبُو 
بَكْرٍ: هُوَ واللهِ حَيِر مَلَمْ أَرْلْ أَرَاجِعْهُ حَقٌّ شرع الله صَدْرِي لِنّذِي شرَع الله لَهُ صَدْرَ أَبى بَكْر وَعُمَرَ»! . 
ثانيا: ومنها أن ابن عمر (يلم) رأى أناسا يسبحون في السفر فَقَالَ: «لَؤ كُنْتُ مُسَبَحًا أَمَمْتُ صَّلَاق 
إن صحِبْتُ رَسُولَ الله (كلةِ) ني السَمْرء مَلَمْ يَزِد على كْعَمَيْنِ حَقٌ قَبَضَهُ اللّهُ (يل)» وَصَّحِبْتُ أَا بكر 
رعق تتا كل لطا رد موسوت كبري دار الى لسري كي نبو ا لكاو 
وَصّحِبْتْ عَتْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَنَيْنٍ ع ددن قد كن لم في 
رول الله أسر هم حَسَنَةَ (5) *4 [الأحزاب: ١‏ ان 


فارشد ابن عمر (يل) إلى ترك النوافل في السفر محتجًا بترك النبي وخلفائه من بعده لذلك» 
جاعلا ذلك من لوازم التأسي بالنبي (257). 
ثالغا: ومنها قول عمر بن الخطاب (يلم): «لْمَدْ عمَمْتُ أَنْ ل أَدعَ فِيهًا صَفْرَاءَ وَل 
يريد الأموال التي كانت في الكعبة المشرفة من الذهب والفضة-. فقال له شيبة بن عثمان بن طلحة: ما 


ع 


بَيَضاءَ ِل قَسَمْنّْةُ»- 
أَنْْتَ قَاعِلٍِ قَالَ: «1؟» كُلْتْ: يَفْعَلهُ 6 قَالَ: «هما المإْءَانٍ يُفْتَدَى م4(" وهذا يدل على 
أن الاقتداء يكون بترك ما تركه النبي 2ه)(2) 


الخامس: احتجاج العلماء على المبتدعة في إبطال ما خاضوا فيه من البدع بسكوت النبي (صلى الله 
عليه وسلم) وصحابته عما خاضوا فيه: 


.)57179 أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ١ل) رقم (ح‎ )١( 

.)1515 رقم (ح‎ )"١ /5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (9/ ؟97) (ح 075؟7)ء وأحمد (54/ ؟١٠)‏ (ح )١5885‏ 
(4:) انظر: السنة التركية ابن حنفية العابدين (ص8١2 .)١9‏ 
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قال عمر بن عبد العزيزات ٠١١‏ ه) (م): « وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ سَنّ السّئنَ قَدْ عَلِمَ مَا في 
خِلَافِها من الخطأ وَلرََلِ وَالتّعَعُقٍ وَالُمْقء فَِنَّ السَابِقِينَ عَنْ عِلْم وَقَقُواء وَيَصَرٍ فِذٍ كقُواء وَكَانوا هُمْ 
وى عَلَى البخثء و3 يتنحثو»(". 

فبين عمر بن عبد العزيز (#ت,) أن ترك السابقين من السلف للخوض في البحث فيما خاض 
فيه المتأخرون دليل على عدم جوازه لما فيه من الخطأ والزلل. 

وقَالَ الْأَْراعِيُ (أت: ٠17‏ ١ه)‏ : « اصْيِرْ نَفْسَكَ عَلَى السُنّة وَقِفْ حَيِتُ وَقَفَ الْقَومُ وَقْلْ فِيمَا 
َانُوا وكُْ عَمًا كنُوا وَاسلك سَبِيل سَلَفِكَ الصَالِح فَنّهُيسَعَكَ ما يَسَعَهُة»!". 
فأرشد الأوزاعي إلى اتباع السلف فيما قالوه 5 سكتوا عنه. 

وعن عَبْدَ البَحْمَنٍ بْنَ مَهَدِي (ت: 9/8١ه):‏ و قال مَالِكْ لوكان الْكَلَامُ عِلْمًا تكلم فيه 
المتغعاية واكايترة كما تكلمرا في الأخكام وَالشَرَائِع وَلَكِنَهُ باطِلٌ يدل عَلَى باطِل»7. 
فجعل الإمام مالك ترك الصحابة ما استحدث من كلام أهل الأهواء والبدع دليلا على بطلانه. 

وقال الإمام أحمد(ت: ١4١ه)‏ لابن أبي دؤاد : « خبرني عن هذا الأمر الذي تدعو الناس 
إليه: أشيء دعا إليه رسول الله (كَلِْ) والخلفاء الراشدون ؟ قال لا. قال ليس يخلو أن تقول علموه أو 
جهلوه. فإن قلت علموه وسكتوا عنه وسعنا وإياك من السكوت ما وسع القوم؛ وإن قلت جهلوه 
وعلمته أنت فيا لكع بن لكع يجهل الني والخلفاء الراشدون شيئاء وتعلمه أنت نا 
فجعل الإمام أحمد ترك النبي (ِيَليةِ) لمقالة ابن أبي دؤاد دليلا على أتما ليست من دين الله (كلَ)؛ إذ لو 
كان فيها خيرٌ لأرشد النبي (تَةِ) أمته إليها. 
وقال الشاطبي(ت ٠7/9ه):‏ « الحذر الحذر من مخالفة الأولين» فلو كان ثم فضل كان الأولون 
)0( 


أحق به» 


/5( وأبو نعيم في الحلية‎ »)371١ /١( ابن بطة في الإبانة الكبرى؛‎ »)5 4٠١ أخرجه أحمد بن حنبل في الزهد (ص‎ )١( 
.) 208 

(؟) ذم الكلام وأهله؛ أبو إسماعيل الحروي » (5/ »)١١17‏ شرح السنة للالكائي »)١54 /١(‏ الشريعة للآجري (ص 
20 ). 

(؟) ذم الكلام وأهله. أبو إسماعيل الحروي (5/ 79) (رقم 851). 

(؛) الشريعة للآجري (ص 55). 

(ه) الموافقات (9/ )2١‏ . 


1١ه‎ 
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المطلب الرابع 
أقوال العلماء في حجية الترك 
أمر الله (كِنَ) باتباع نبيه (مجَيِ)» وجعل طاعته من طاعة الله (كَيْنَ)» وعلق الحداية على ذلك: 
ل ++[ قل يليوا لله وأيديهوأ الول لت وَل كوكم ما شم ون 


3 
لل 6 سس سس يكيو 0 2 ا مجو 


تيعو تَهُسَدُوا ومَا عل السو إلا البلدع الْميِيت ((50) )4 [سورة النور]. 


وأمر بالاقتداء به وتحكيمه قَالَ تَحَال: # دا 07 لا سنوت حَقّ يحَضموك هيما 
4 ذه ا ل 7 5 2 يس م < هه سه ل و 6 2-2 © 
سجر ييَنَهُمَ ثم لا جوأ ف أَنْفْيهمٌ حرجا ضَمَا فَصَيْتَ وَمُسَلْمُوأ َلِيمًا (00 )4 [سورة 


النساء]. 
ولا يتم إيمان العبد إلا بالشهادة لله (كلكَ) بالوحدانية» وللبي (ثَلِّ) بالرسالة» فلا طريق للوصول 

إلى الله (كبكَ) إلا باتباع هذا النبي الخاتم» والاقتداء به فيما صدر عنه من قول أو فعل أو تقرير» ويدخل 
في أفعاله (ثَلة) ما تركه من أقول أو أفعال مع وجود المقتضى لهاء وانتفاء المانع عنها. فتركه في هذه 
الحالة جزء من سنته. 

"وقد يقترن بترك النبي (مَثيّ) قرائن تمنع من الاحتجاج به» وتفيد عدم مشروعية الاقتداء به في 
هذا الترك» من وجود مانع يمنعه من الفعل» أو من أجل انتفاء سبب هذا الفعل المقتضي له مثل تركه 
أكل الضب لكونه ١‏ يكن بأرض قومه,» أو لأمر يختص به وهو أنه يناجي الملائكة, وذلك كتركه كل 
الثوم» أو تحقيقا لمصلحة شرعية كتركه هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم تأليفا لقلوب أهل مكة, أو 
أن يترك الفعل لعدم القدرة عليه بسبب حدوث مسائل مستجدة وقعت بعل عصره. 

وقد يقترن بتركه من القرائ ثن ما بجعل من هذا الترك حجة قاطعة فيتعين إذ ذاك متابعته في هذا 
الترك وأقرب هذه القرائن أن يقترك بتر ركه ترك السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. 

والأصل في ذلك أن كل عبادة اتفق على تركها الرسول وسلف الأمة من بعده فهي بلا شك 
اتعه عله ابس مق النين "!1 ٠‏ وكذاكل مكرك الى 89ل يبافه أو الدلالة عليه من مسائل 
الاعتقاد فليس من العقيدة في شىء»ء فإذا ترك النبى (يَللُ) وسلف الأمة من بعده شيئًا ثما خاض فيه 
المتأخرون فهذا دليل على أنه بدعة» ذلك أن المقتضى زمن الي (ثَل) وأصحابه قائم والمانع منتف. 

ومن أمثلة ذلك ترك النبي (ثكَلَلهّ) للتأويل في باب الأسماء والصفات مع كثرة الآيات والأحاديث 
التي ذكرت فيها هذه الأسماء والصفات» ولم يتعرض لصرف اسم واحد» أو صفة واحدة عن ظاهرها دل 
ذلك على أن ترك التأويل وترك الصرف عن الظاهر هو الواجبء وما عدا ذلك بدعة منكرة. 


.537 سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية» ص‎ )١( 
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وقد كانت هذه الآيات تقرع آذن الصحابة» وتخاطب قلوكم وعقولهم» مع حرصهم على أخذ 
أمور دينهم من الني (مَلْه) والسؤال عما يشكل عليهم» إلا أنحم لم يسألوا البي (مَليهُ) عن معاني هذه 
الأسماء والصفات» ول ينقدح في ذهنهم أنما تقتضى المماثلة للخلق ثما يقتضى التعرض لطا بالتعطيل أو 
التحريف, فلما لم يفعلوا ذلك دل على أن ترك التعرض لتأويلها أو تعطيلها أو صرفها عن ظاهرها هو 
الحق. 

وقد سبق بيان حرص الصحابة على ترك ما تركه النبي (ثَللْةِ) من الأفعال؛ وذلك لأن الأصل 
عدم مشروعية الفعل الذي تركه النبي (مَث) مع وجود سببه وانتفاء مانعه. 

قال ابن تيمية (ت: 77 ه) : «وأما ما كان المقتضى لفعله موجودا لو كان مصلحة؛ وهو مع 
هذا لم يشرعه» فوضعه تغيير لدين الله تعالى.. ومثال هذا القسم الأذان في العيدين» فإن الاستدلال على 
حسن الأذان للعيدين أقوى من الاستدلال على حسن أكبر البدع» بل يقال: ترك رسول الله (كَلهِ) له 
مع وجود ما يعتقد مقتضيا وزوال المانع سنة» كما إن فعله سنة.. فلما أمر بالأذان. في الجمعة وصلى 
العيدين بلا أذان ولا إقامة» كان ترك الأذان فيهما سنة .. فكل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو 
يستدل به من الأدلة قد كان ثابتا على عهد رسول الله (ثلَِْ) فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل 
عموم وكل قياس»(١).‏ 

وقال ابن القيم(ات: 75١‏ ه) رحمه الله: "نقل الصحابة ما تركه الني (ِيَلْهِ) ": «وأما نقلهم 
لتركه (يل) فهو نوعان وكلاهما سنة: 

أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله كقوله في شهداء أحد: "ولم يغسلهم ولم يصل 
عليهم" وقوله في صلاة العيد: "لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء» وقوله في جمعه بين الصلاتين: "ولم يسبح 
بينهما ولا على أثر واحدة منهما» ونظائره. 

والثاني: عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله؛ 
فحيث ل ينقله واحد منهم ألبتة ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن... ومن ههنا يعلم أن القول 
باستحباب ذلك خلاف السنة فإن تركه (مَلَلِ) سنة كما أن فعله سنة» فإذا استحببنا فعل ما تركه كان 
نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا ان 

وقال ابن النجار الحنبلي (ت: 3075ه): «قَائِدَةٌ": التَأَسَي بِرَسُولٍ اللَهِ (يلة) يِغْلّك 


9 2 7 6 هو > 2 3 7 ره د 8 ور 7 
تَفْعلَكُمَا مَعَلَ أجل أَنَهُ مَعل» وَأَمَا النَأبَّي في المَّدْكِ: فَهُوَ أَنْ تَدرِكَ ما تيكف لأخل أنه تركف27. 


)١٠١5 21١١ ١/5؟(‎ » اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء ابن تيمية‎ )١( 
.)757 /51١ (؟) إعلام الموقعين» ابن القيم (؟/‎ 


(*) شرح الكوكب المنير» ابن النجار الحنبلي (7/ .)١55‏ 
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وقال القسطلاني الشافعي (ت: +37): « وتركه (تََلهِ) سنة كما إن فعله سنة» فليس لنا أن 
نسوي بين ما فعله وتركه 6("". 

وقال لكوت ه): «تكه (كَلِ) لِلشَّْءِء كنغله لَهُ في التََّي به فيه. قَالَ ابْنُ 
السسمْعَايَ: إِذَا ي ترك الول (يَللِة) سَيْمًا وجب عَلَيْنَا مُتَابَعنُةُ في ألا ترى أنه (مَلِةِ) لما قُدّمَ إِلَيّهِ الضّبٌ 
أَمْسَكَ عَنْهُ وَتَرَكَ أَكُلَه: أَمْسَكَ عَنْهُ الصّحَابَة وَتَرَكُوهُ إلى أَنْ قَالَ ُج: 'إِنَّهُ لَبّس بأَرْضٍ قَوْمِي فَأَجِدَنٍ 
عَائْهُ' وَأَذنَ لَمْ في أَكْلهء وَعَكَذَا تركه (كللةِ) لِصَلاةٍ اللََّلٍ جَاعَةٌ حشيّة أَنْ تُكُتَب عَلَى التق" . 

وق قول ابن السمعاني مما نقله الشوكاني لفتة جميلة في حرص الصحابة رضوان الله عليهم على 
التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام فقد أحجموا عن أكل الضب مجرد النظر إلى ترك النبي قبل معرفة 
السبب في تركه للأكلء بل إنمم لم يسألوا ابتداء وأخذوا تركه (ثكََلهِ) تشريعاء وهم أحرص الناس على 
الاتباع» فدل ذلك على أن الترك المقصود فعل يدل على التشريء”". 

قال علي محفوظ (ت ١57١ه)‏ : «وأما ما تركه الرسول (بََيهُ) فاعلم أن سنة النبي (صلى الله 
عليه وسلم) كما تكون بالفعل تكون بالترك» فكما كلفنا الله تعالى باتباع النبي (كَلِْ) في فعله الذي 
يتقرب به إذ لم يكن من باب الخنصوصيات كذلك طالبنا باتباعه في تركه فيكون الترك سنة» وكما لا 
تتقرب إلى الله تعالى بترك ما فعل لا تتقرب إليه بفعل ما ترك» فلا فرق بين الفاعل لما ترك» والتارك لما 
فعل» لا يقال كيف ذلك وقد ترك النبي (هة) أمورا فعلها الخلفاء بعده» وهم أعلم الناس بالدين 
وأحرصهم على الاتباع؛ فلو كان الترك سنة كما تقول لما فعل الخلفاء أمورا تركها النبي (كَلِةِ) لأن الكلام 
مفروض في ترك شيء لم يكن ف زمنه (يَدِ) مانع منه» وتوفرت الدواعي على فعله كتركه الأذان 
للعيدين» والغسل لكل صلاة وصلاة ليلة النصف من شعبان والأذان للتراويح» والقراءة على الموتى» 
فهذه أمور تركت في عهد النبي (بَيهّ) السنين الطوال مع عدم المانع من فعلها ووجود مقتضيها؛ لأنحا 
عبادات» والمقتضى لما موجود وهو التقرب إلى الله تعالى» والوقت وقت تشريع وبيان للأحكام» فلو 
كانت دينا وعبادة يتقرب بما إلى الله تعالى ما تركها السنين الطويلة مع أمره بالتبليغ» وعصمته من 
الكتمان» فتركه (كَلَهِ) لما ومواظبته على الترك مع عدم المانع ووجود المقتضى» ومع أن الوقت وقت 
تشريع دليل على أن المشروع فيها هو الترك» وأنَّ الفعل خلاف المشروع فلا يتقرب به؛ لأن القربة لا بد 


أن :تكون مشروعن 3 


3 


ات 


.)١55 /8( المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» القسطلاني‎ )١( 

.)١١39/1١( إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول» الشوكاني»‎ )١( 

(*) انظر: السنة التركية درء الشكوك عن أحكام التروك» ابن حنيفة العابدين» (ص »)١5‏ الترك عند الأصوليين» عد 
ريحي ملاح ص 5" بتصرف يسير» وانظر أيضًا قطب مصطفى سانوء معجم مصطلحات أصول الفقه (ص ؟7١١).‏ 
(4) الإبداع في مضار الابتداع» على محفوظ.» ص 254 8 ”. 
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فهذه أقوال العلماء من مختلف المذاهب والعصور تدل على حجية ما تركه النبي (كلةِ) 
وأصحابه من بعده في الشرع, في المسائل العلمية والعملية وهو موضوع هذا البحث. 
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ال مبحث الثاني 
تطبيقات الترك في العقيدة 

ترك النبي (ثَلَيهُ) بيان حكم بعض الحوادث التي لم تحدث في زمانه» ولا وقع سبب تقريره؛ لأنه 
لا داعية له تقتضيه» ولا موجب له يقرر لأجله» ومن ثم اجتهد العلماء من بعده في بيان حكم هذه 
الحوادث على ضوء قواعد الشريعة ومقاصدها أو نصوصها العامة أو الخاصة. 

غير أنَّ هذا النوع من الترك لا يدخل فيه شيء من أمور الاعتقاد؛ لأن موجب البيان والمقتضي 
له قائم زمن التشريع؛ والمانع منتف فدل ذلك أن ما زاد على ماكان عليه البي (ثَللِ) وصحابته (#د) 
من بعده فهو بدعة ضلالة. 
قال الشاطبي: إن شكُويت الشارِع عَنٍ لمكم في مَسْألةٍ 3 كه لِأمْرٍ مَا عَلَى صَرْئَنِ: 
الغذغة أن يفكت غنة أذ يكت لأثّة لدذافية ل كتتديف ءلة زمه 8د ككل و كه 
قْريه؛ كَالنَُازِلٍ الحادِنّة بَعْد وَمَاةٍ النّىَ (كله) ؛ فإنّهَا 1 تكن مَؤْجُودةً ثم سَكت عَنْهَا مَعْ وجُودهاء وَإِنَا 
حَدَثَتٌ بَعْدَ ذَلِكَء فَاحْتَاجَ أَهْله الشّريعة إِلَ النَظَرٍ فِيهَا وَإِجْرَائِهَا عَلَى مَا تَبَيَ في الْكُليَاتَ 0 5 
الدّينُ. وَإِلَ هذا الضَّرْبٍ يَرْحِعٌْ حْبِيعُ مَا نَظَرَ فيه السَلّفُ الصَّالِحُ : نا 1 يَسْنْهُ رَسْولُ الله (#ق) عَلَى 
الخُصُوص بْنا هُوَ مَعْقُولُ الْمَعْى. ومن جنع الْممْحفٍ» ' نم تَدُوينُ الشّرائع وما أَشْبَه دَلِكَ ينا 1 يتخ في : 
زَمَانِهِ عَلَيْهِ السّلامُ ِل تَفْرِيرِه لِتَقْدِيم كُلْيَاتهِ الي تُسْتَئْبط (يا) مِنْهَا إِذَا 1 تَمَعْ أَسْبَابُ الُكُم فِيهًا وَلَا 
لْمَنْوَى بِمَا مِنْهُ عَلَيْهِ السَلام ؟ َلَمْ يُذّكَد للا حكم عَخْصُوصٌ. 
وَالرْبُ الثَّاني: أَنْ يَسْكْتَ الشّارعٌ عَنِ الحَكُمٍ الْخّاصّ أو يمرك أَنرا ما من الأقورء وموجبة الْمَمْتَضَى له 
قَائِمُ وَسَبْبُهُ في رَمَانٍ الْوَحْي ونينا يندة وخر لايك إل أَنَهُ 1 يحَدّدْ فيه أَمْرْ اذ خلى ها كان عن 
الحكم الْعَامَ في أَمثَالِهِ ولا ينْقَصا مِنْةُ؛ لِأَنَّهُ لَمَا كانَ الْمَعْئى الْمُوجِبُْ لِسَرْعِيّة الحكم الْعَقْلِنَ الخاصّ 
مَؤْجوداء © 1 يُشْرَغ ولا به عليه؛ كان ريا في أن اليد عَلَى ما كَبَتَ هَْالِكَ بِدْعَة رَائدةٌ وحخَاِقَة 
لِقَصّد الشّارِع إِذْ فُهِمَ مِنْ قَضّدِهِ الْؤْقُوفُ عِنْدَ مَا حَدَّ هُتَالِكَ لا الرَيَادَة عَلَيْه ولا التَفْصَانُ م »( ( 

وهذا الضرب الثاني الذي ذكره الشاطبي هو المعول عليه في الاحتجاج على إبطال ما حدث من 
مسائل الاعتقاد بعد وفاة النبي (ثَلِيِ)؛ لأن الحاجة للبيان قائمة وقت التشريع؛ فالسبب موجود» وهو 
بيان ما يحب على المسلمين اعتقاده والمانع منتف ؛إذ بيان ما يحتاجه المسلمون في عقيدتحم وما يتم به 
إيماتهم هو أول ما يجب على النبي (بَلَلّْ) بيانه» فإذا لم يحدد فيه أمر زائد على ما ذكرء ولا نبه على 


(1) الاعتصام, الشاطبي /١(‏ 45/8). 
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معنى خاص غير ظواهر النصوص دل ذلك على أنه المطلوب دون سواه؛ إذ السكوت في معرض الحاجة 
إل لبان بانلا 
قال ابن تيمية رحمه الله: «مَكُلُ مَا يَحْتَاجُ اناس إِلَ مَعْرفَتهِ وَاعْتقَادِهِ وَالتَصْدِيقُ به مِنْ هَل 
مين ونه لئاس وَهُوَ من أَعْظَم مَا أََامَ الله الحجّة عَلَى عِبَادِهِ فبهِ بالّسْلٍ الَذِينَ ُو وبلمُوه 
وكِتَابْ الله انذِي تَقَلَ الصَّحَابَةُ ث التَابِعُونَ عَنْ اليَسُولٍ لَفْظَهُ وَمَعَانِيَك وَالِكْمَةُ الي جِي سْنُّ رَسُولٍ الله 
(يله) التي تَقَلُوهَا أَنِضًا عَنْ اليسُولِء مُشْمَوِلَةٌ من ذدَلِكَ عَلَى غَايَةٍ الْمُرَاد وَََام الْوَاجبٍ 
نا 
وإذاكان عدم النقل في العبادات دليلا على نقل الترك» فإن ترك نقل عبادة عن النبي (صلى الله 
عليه وسلم) دليل أتما بدعة ضلالة ليست من الشريعة في شيء بل زيادة في التشريع» وتعبد لله (كَيْق) 
بغير ما أنزل» فكذلك عدم نقل عقيدة عن الني (كَلِّ) دليل على أنما بدعة ضلالة» ليست من عقيدة 
المسلمين بل زيادة في الدين» وقول على الله (كَكَ) بغير علم. 
يقول الشيخ علي محفوظ منكرا ما يحدث عند القبور من أعمال لم يفعلها البي(يل) وأصحابه (د) 
كقراءة القرآن على القبور: «ما تركه النبي وتركه الصحابة مع قيام المقتضى وعدم المانع منه فتركه هو 
السنة». وفعله بدعة مذمومة». فكيف يعقل أن. يترك النبي شيئا يعود على أمته بالرحمة ويتركه طوال 


حياته» 


الْمَسَائِلِ َمَدْ بَيّنَهُ اله وَرَسُولَهُ بان شَافِيًا قَاطِعًا لِلْعُذْرِ؛ إِذْ هَذًَا مِنْ أَعْظَّمٍ مَا بَلَعَهُ اليَسُولُ الْبَلَاغَ 


وفي هذه المباحث نتعرض لبيان بعض القضايا المتعلقة بالاعتقاد التي يحتج فيها بدليل الترك 
وليس الحدف الاستقصاءء فلا يتسع له المقام» وإنما ضرب الأمثلة لتتضح المسألة. 
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)١(‏ من القواعد الفقهية المعتبرة عند امحققين "لا ينسب لساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان 
بيان" انظر : شرح القواعد الفقهية» لأحمد الزرقا (ص .)١ 4١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى» ابن تيمية (*/ 98؟). 

(0) الإبداع في مضار الابتداع» علي محفوظ: (ص 48) 


ذل 
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المطلب الأول 
صرف نصوص الأسماء والصفات عن ظاهرها 
ثبت بالكتاب والسنة كثيرٌ من الأسماء والصفات لله (كَبَكَ) كالسّميع والبَصِيْر والعليم والقدير 
والرحيم والعزيز والغفور وغيرهاء وهذه الأسماء تشتمل على صفات لله (كَْ) كالسمع والبصر والعلم 
والقدرة والرحمة والعزة والمغفرة وغيرها. 


© ف القرآن والسنة أفعالٌ كالكلام والمجىء والإتيان والاستواء» وثبت في السّنّة 
كل) كالعجب والضّحجك والترُول وغيرها. 


أفعالٌ له ( 

وقد بَيّنَ النٌ (جَِيُ) لأمته كل ما يحتاجون إليه من أمورٍ دينهم؛ وكان الصحابة (#5:: ) يسألون 
عما أشكل عليهم منهاء وكمال الدين وتمام إيمان الصحابة (#) يقتضي أنَّ كل ما يحناجون إليه في 
باب الاعتقاد قد بينه البي (كَلةِ) بأفصح عبارة وأوضحهاء ومِنْ أعظم ما يحب على الني وَيَهْ بيانه صفة 
المعبود (#لة) وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلياء كما يجب عليه (ثَللْةِ) أن يبين لأمته ما يحقق 
لهم كمال التوحيد ويجنبهم الوقوع في التمثيل والتكييف والتحريف. 

خاطب النبي (يللِْ) صحابته (#ن) بنصوص الأسماء والصفات ففهموا منه إثبات هذه الأسماء 
والصفات على المعنى الذي يليق بذات الله (وَبنَ) فهموا من اسم الله (السميع) أنه يشتمل على صفة 
السمع» فلله سمع وللمخلوق سمع, سمع الله يليق بعظمته وجلاله وغناه وقيوميته, ومع المخلوق يليق 
بعجزه ونقصه وحاجته وافتقاره» ولا يلزم من الاشتراك في الاسم من جهة الألفاظ والحروف التطابق من 
كل وجهء فالأشياء تتفق في مسمياتها وتختلف في حقائقهاء ولا يكون الاشتراك في الاسم علة للتماثل. 


والمخلوقات تتشابه في أسمائهاء وتختلف في حقائقها وكيفياتماء فقد أخبرنا الله (يَيْنَ) أنَّ في الجئة 
عنبا ولحمًا وخمرّاء وهذه الأشياء موجودة في الدنياء ليس مجرد التشابه في الاسم يقتضي أن تتطابق هذه 
الأشياء من كل وجه فخمر الدنيا كريهة منتنة محرمة» وخمر الآخرة شراب طيب لذة للشاربين» فإذا كانت 
المخلوقات تشترك في أسمائها وتختلف في مسمياتما وحقائقهاء فإن التباين بين الخالق والمخلوق أعظم من 
التباين بين المخلوق والمخلوق. 
وقد جاءت المجادلة إلى انم (كلِ) وأم المؤمنين عائشة (يل) في جدب الغرفة لا تسمع ما تقول 
فأنزل الله (ككَ) قوله: +( قَدَ سَيِعَ أ َو ول أن بيلك ف رَنحهَا 150 4 [ المجادلة]. 


قالت أم المؤمنين عائشة (يلك): 2 الْحَيَد لله الذي وَسِعْ مع ا سَمْعَُهُ الأصوّات» لَكَد جَاءت المِجَادِلَةٌ 
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ص 
شر ار 


إلى البي (52) - وأنا في ناحية البيت - تشكو زوجها وما أسمع ما تقول؛ فأنزل الله تعالى: .8 قد سيمع 


10 
5 


أنه كَل ألتى مح دأكَ في رَوْجِهَا 14 المجادلة] 2 

فسمع الله وسع الأصوات جميعهاء وسمع أم المؤمنين عائشة(42) لا تستطيع أن تدرك به ما 
يقال بجوارها. 

وأخرج البخاري في "خلق أفعال العباد" عن عبد الله بن أُنَيْس أن البي (46) قال : « يحشر 
الله العباد فيناديهم بصوتٍ يسمعه من بَعْد كما يسمعه من قرب: أنا الملك» أنا الدكان20, 

فالصوت ثابت لله (كبْكَ) وللمخلوق صوتء ولا يلزم من إثبات الصوت لله (كلنَ) أن يكون 
#قصوات الل قي 

فصوت الله (كَيْقَ) يليق بجلاله وعظمته؛ يسمعه من بَعْدَ كما يسمعه مَنْ قَرْبَه وصوت 
الخلوق للتعاون مكاته إلة عيلة تذلك علق الإماء البخارت على بحديةة غيد الله بن أئيس السابق 
بقوله: 

« وفي هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق» لأن صوت الله يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قربء وأن الملائكة يُصعقون من صوته» فإذا نادى الملائكة بعضهم بعضًا لم يصعقواء قال الله 
تعالى + ١‏ قل علو لله أنداذا 1 | سورة البقرة الآية + (8©) ]+ فليس لصفة الله ند ولا مكل ول يود 
شيء من صفاته في المخلوقين»7). 

فأثبت رحمه الله الصوت لكلام الله (كَبكَ) مع نفي مماثلته لصوت المخلوقين. 

وهكذا كل صفة ثبتت لله (ينَ) في الكتاب والسنة أثبتها الصحابة (#5) على الوجه الذي 
يليق بالله (كَيْكَ) دون أن يتعرضوا لصرفها عن ظاهرها أو السؤال عن كيفيتهاء و لما جاء رجل إلى الإمام 
مالك فسأله كيف استوى الرحمن على العرش؟ قال رحمه الله: 

« الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة». 


)١18/8( )517 / 1١( وابن ماجه. المقدمة»‎ »)١548/5( (تعليقا ببعضه)» والنسائي»‎ )"1١ / ١8( رواه البخاري‎ )١( 
واللفظ له.‎ 

(؟) أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" (؟ / )١4١‏ (رقم ))48٠‏ وذكره في "صحيحه" معلقاً بصيغة الجزم 
(البخاري مع فتح »)557/١*‏ وأحمد (5؟ / 49١‏ :5955) (رقم )١5١545‏ (مطولا)» وابن أبي عاصم (١/5؟؟)‏ 
(رقم 15ه)» والحاكم في 'للستدرك" ١(‏ / 475 ) (رقم 77+4)» وقال عقبه : "صحيح الإسناد وم يخرجاه"» وم 
يتعقبه الذهبي» وحسّنه ابن القَّيّم (مختصر الصواعق 5/75 50)» وقال المنذري: رواه أحمد بإسناد حسن (الترغيب 
والتدهيب ٠١7/54‏ )؛ وصححه الألباني في ظلال الجنة على كتاب السنة لابن أبي عاصم 255785/1١(‏ 5؟١١)‏ . 

(9) البخاري : خلق أفعال العباد (ص/17١١)‏ . 
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ومعنى قول الإمام مالك "الاستواء معلوم" أي معلوم لغة» فالاستواء في لغة العرب هو العلوٌ 
والارتفاع» أما الكيف فهو مجهول؛ لأن الذي أخبرنا بالمعنى لم يخبرنا بالكيف» كما نعلم وجود ذات الله 
(كبكَ) وكماله وعظمته ولا نعلم كيفية ذاته» فالإيهان بذلك واجب كما قال مالك رحمه الله لأنه ثابت 
بالنص» والسؤال عنه بدعة؛ لأنه أمر يتعلق بالاعتقاد وأصول الدين» وكل ما يحتاج إليه المسلمون في 
أمور دينهم قد بينه البي #6 بأفصح عبارة وأوضحهاء والنبي ذكر الصفة ولم يتعرض لبيان كيفيتهاء و لم 
يصرفها عن ظاهرهاء ولم يدل الصحابة على ذلك أو على نفي ما يتوهمه المعطلة من التشبيه والتمثيل 
والتجسيم, ولم يتعرض أحد من صحابته للسؤال عنهاء مع حرصهم الشديد على طلب العلم النافع من 
لبي (89). 

وعلى هذا المنهج الذي بينه الإمام مالك كان صحابة الني (كَلَي) يُثبتون الصفات جميعهاء ولا 
يتعرضون لصرف شيء منها على خلاف ظاهرها الذي يليق بذات الله كَبْنَ فلا يستطيع أحد - كائنا 
من كان - أن يأق بنص صحيح صريح عن النبي (كِلةِ) أو صحابته أو تابعيهم بإحسان أو الأئمة 
الأربعة أو غيرهم من أئمة الدين أنمم نطقوا بشيءٍ من هذه التأويلات التي قال بما من جاء بعدهم؛ 
كنفي علو الله على خلقه» وتأويل الاستواء بالاستيلاء» وتأويل الكلام بالكلام النفسي» ونفي الصفات 
الفعلية الاختيارية عن الله (كْنَ). 

لقدكان الصحابة (ك ) وتابعوهم بإحسان وأئمة المسلمين على هذا المذهب الذي صورثه 
آنفا من إثباتٍ ما أثبته الله (كَينَ) لنفسه من الصفات على ظاهرهاء وهو المعنى الذي تعرفه العرب من 
لغتها ويليق بذات الله (كيْكَ) ولم يفهموا من الظاهر بحال أنه اللائق بصفة المخلوق» وإنما الظاهر إثبات 
صفة لله (كَبْنَ) تليق بجلاله وكماله وعظمته؛ لأن الكلام عن الصفة فرع من الكلام عن الموصوف» 
وتتوقف معرفتنا بكيفية الصفة على معرفتنا بكيفية ال موصوف. 

قال ابن عبد البر في معرض حديثه عن الصفات وسكوت السلف عن تأويلها: « رواها 
السلف وسكتوا عنهاء وهم كانوا أعمق الناس علماء وأوسعهم فهما وأقلهم تكلفاء ولم يكن سكوتهم عن 
عي» فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب 1000 

وخلاصة الأمر إن أكبر دليل على بطلان صرف الصفات عن ظاهرهاء أو نفي شيء من 
الصفات أو بيان كيفية الصفة هو ترك النبي (كَلي) لذلك» وإجماع الصحابة من بعده عليه » فلو كان 
للصفات معنى يخالف ظاهرها لبينه النبي (كَليه) » ولو كان فيها ما يوهم التمثيل والتشبيه لبينه النبي 
(يلِ) » لكنّا نقول إن أعظم دليل على بطلان التأويل هو ترك النبي لذلك مع قيام المقتضي وهو أهمية 
بيان المعنى المقصود لو كان غير الظاهر؛ ليتحقق للصحابة المعرفة المقصودة من ذكر الصفات» فلما كان 


.)١595/5( جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البر‎ )١( 
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المعنى المقصود هو الظاهر لم يذكر النبي شيئًا من التأويلات التي يدعيها المتأولة. 

وهذا يدل على أن ما زاد على ماكان عليه الني (كَلَيه) وأجمع عليه أصحابه من بعده في باب 
الأسماء والصفات فهو بدعة وانحراف عن الحق. 

ومن ذلك نفي العلو وتفسير الاستواء بالاستيلاء ونفي صفة الغضب وامحبة عن الله (كَنق) 
وتفسير الكلام بالكلام النفسي. 

نقول إن هذه المعاني تتضمن معنى زائد لم يدل عليه اللفظ بمقتضى اللغة» ولا بينه النبي (صلى 
الله عليه وسلم)» وفيها صرف للفظ عن ظاهرهء ولو كان حقا لبينه النبي (مكَلَيه)» فكان ترك البيان على 
هذا الوجه دليل على بطلانه. 

قال ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر مذهب السلف ف إثبات الصفات: « والدليا: عَلَى أذ 
مَدهَبَةُ هَبَهُمْ ما ام + نَهُمْ تَقَلُوا ِلَبْنَا الْقْتَآنَ الْعَظِيَ لخاد رَسُولٍ الله (جَلة) تَفْلَ مُصَّدَّقٍ لما مُؤْمِنٍ كما 
َابلٍ لا غَبْرِ مُرتَابٍ فِيهَاء ولا سَاكَ في صِدْقٍ قَائلِهَاء و يُمَسَرُوا مَا يَتعَلَّقْ بالصَّفَاتٍ مِنْهَا ولا توأ 
ولا خثيرة يفينات المكترفية: الي ا 0 إِذْ لا 
7 لتََاطُوٌ عَلَى كِنْمَانٍ مَا يحْتَاجُ إل تَقْلِهِ ومَعْرَتو لجرَيَانِ دَِكَ في الْمُبْح يجْرَى التَواطْوْ عَلَى تَقْلٍ 
الكت وَفِعْلٍ ما لا 14" 

فبين رحمه الله أن الدليل على بطلان التأويل والتفسير للصفات بخلاف ظاهرها هو ترك نقل 
ذلك عن الصحابة» ويوّكد ذلك بقوله : «بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا أتمم كانوا إذا رأوا 
من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه تارة بالقول العنيف» وتارة بالضربء وتارة بالإعراض الدال على 
شذة الكراهة سان( 

ويؤكد في موضع آخر على إنكار لفظ التجسيم, أو تفسير التوحيد بنفي الصفات»؛ أو دعوى 
التنزيه بنفي الصفات بأنه لم ينقل شيء من ذلك عن أحد من السلف فيقول: «ثمّ لَفْظُ " النَّجْسِيم " لا 
يُوجَدُ في كلام أَحَدٍ مِنْ الكَلّبٍ لا تَفيّا ولا إِنْبَانََ فَكبِف يِحِكُ أَنْ يُقَالَ: مَذْهَبْ السَلَفٍ تَفْيْ النََجْسِيم أو 
ِنْبَانُهُ بلا ذِكْر لِدَلِكَ اللَّفْظِ ولا لِمَعَْاهُ عَنْهُةِ؟ 
ل لنَؤْحِيدٍ " يم تفي شَيْءٍ مِنْ الصّمَاتٍ لا يُوبَدُ ني كلام أَحَدٍ مِنْ السَلٍّ. وَكَذَلِكَ 


0) 6 


30 5 و 2 1 - 6 0 ”3 
" المي " يق نَفْي شَْءٍ من العِقَاتٍ البَريّة لا يُوجَدُ في كلام أَحَدٍ من المكلّنيٍ»7"). 
وثما يؤيد ذلك أن اللفظ إذا أراد به الشارع معنى يخالف ظاهره فإنه يصرح بما يبين ذلك كما 


)١(‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية (5/؟). 
(؟) مجموع الفتاوى» ابن تيمية (5/؟). 
(9) مجموع الفتاوى» ابن تيمية (5/؟55١).‏ 
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يو_- 


ثبت عَنْ أي هْرَيَْةَ » أَنَّ رَسُولَ الله (كلِ) » قَالَ : «اَنَدْرُونَ مَا الْمُمِْسْ ؟ قَالُوا : الْمُفْلِس فِينَا 
دِرْهَمَ لَهُ ولا مَتَاعَ » فَقَالَ 00 
شّتَمَ هذا » وَقَدَفَ هَدًا » وَأَكلَ مَالَ هَدًا » وَسَمَكَ دَمَ هَدًا » وَضَرَب هذا » فَيُعْطَى هَدًا مِنْ حَسَنَاتِهِ » 
َهَذًا مِنْ حَسَئَاتِهِ » كَإِنْ َيَثْ حَسَثائة فَبْل أن يُقْضَى مَاعَلَبِهِ أْجِدّ من خَطاياهُع م مَطرِحَث عَلَيْهِ » نغ 
رع في الثَار»7"). 

فالمفلس في عرف الناس هو من ليس له مال أو قل ماله» فلما كان للمفلس معنى في الشرع 
مختلف عما يظهر للناس بينه النبي (يَنِ)؛ واستخدم في ذلك سؤال أصحابه أولا؛ لتكون الإجابة أوقع 
في النفس. 

قال العودي: وواقا فق ليح فال وف قرم غالة ةالشارة التدقو للاختلناء وكين كه خنيكة 
الْمُفْلِسِ؛ لِأنّ هذا أَمْرٌ يَرُولُ ويَنْمَطِعْ بموْتِه وبا يَنْمَطِعْ بِمَسَارٍ يَحِصّل لَهُ بَعْدَ دَ دَلِكَ في حَيَّاتِه ونا 
حَقِيِمَةُ الْمَفِْسِ هَذَا الْمَذْكُورٍ في الْحَدِيثِ فَهُوَ الَالِك الْمَلَاكَ النَامَ وَالْمَعْدُومُ الإِعْدَامَ 0 َتوْحَدُ 
حَسََائُةُ لِعرَمَائِه فَإِذًا فَرَعَتْ حَسَئَائُ أَخِدَّ من سَيَائِمْ فَوْضِع عَلَبِد © أُلفن في الثَارٍ ؟ فَتَهََتْ حَسَارَتُهُ 


2 


وَهَلاَكُهُ وَإفلاشة»7"). 


)١(‏ أخرجه مسلم )١19917/4(‏ (ح 5581)» الترمذي (4/ )١51‏ (ح 5518). وقال الترمذي: هذا حَدِيثٌ 
(؟) شرح صحيح مسلم للنووي .)١85 218 /١5(‏ 
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المطلب الثاني 
وجوب النظر والاستدلال على وجود الله 

ذهب طائفة من المتكلمين أن معرفة الله (وبكَ) لا تحصل إلا بالنظر والاستدلال» ثم وقع 
الخلاف بينهم ف أول واجب على المكلف على أقوال: 
الأول: النظر المؤدي إلى معرفة الله. 
الثابي: القصد إلى النظر. 
الثالث: الشك. 
الرابع: معرفة الله ذاتما. 

قال القاضي عبد الجبار: «اعلم أن سياق الكلام في أن معرفة الله تعالى واجبة» وأتما لا تحصل 
إلا بالنظرء وأن النظر واجب وأنه أول الواجبات»17). 

وقال الرازي: « اختلفوا في أول الواجبات منهم من قال هو المعرفة» ومنهم من قال هو النظر 
المفيد للمعرفة» ومنهم من قال هو القصد إلى هذا النظر.... وإن كان المراد أول الواجبات كيف كانت 
فلا شك أنه القصد »(). 

وقال الإيجي: « وقد اختلف في أول واجب على المكلف أنه ماذا؟ فالأكثرون ومنهم الشيخ أبو 
الحسن الأشعري على أنه معرفة الله تعالى» إذ هو أصل المعارف والعقائد الدينية» وعليه يتفرع وجوب كل 
واجب من الواجبات الشرعية» وقيل هو النظر فيهاء أي معرفة الله سبحانه؛ لأنه واجب اتفاقاء وهذا 
مذهب جمهور المعتزلة والأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني» وقيل هو أول جزء من النظر؛ لأن وجوب الكل 
يستلزم وجوب أجزاءه» فأول جزء من النظر واجبء وهو متقدم على النظر المتقدم على المعرفة» وقال 
القاضي واختاره ابن فورك وإمام الحرمين إنه القصد إلى النظر؛ لأن النظر فعل اختياري مسبوق بالقصد 
لمتقدم على أول أجزائه؛ وقال أبو هاشم: أول الواجبات الشك» (). 

والصحيح أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله (كَيْنَ) بإفراده بالعبادة والشهادة 
لنبيه(يَليِهِ) بالرسالة» وهو مضمون كلمة التوحيد والدليل على ذلك حديث ابْنٍ عُمَرَ - رضي الله عنهما 
- أن وَسُولَ الله (فلله) قالَ: « أمئث أَنْ أقائن النامنَ حَقٌّ يَشْهَدُوا أن 1 إلذَ الله 
لله وَيُقِيِمُوا الصَّلاَةٌ وَيُؤْتُوا الرَكَادَ فَإذًا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصّمُوا مِيّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاكُمَ إِلدَ بحَقّ الإسْلام» 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص27 وانظر (ص 9") منه. 
(؟) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » فخر الدين الرازي» (ص 17) 
(*) المواقف» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي, /١(‏ 23158 155). 
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سفائية عَلَى 20 . 

وقال (يلِ) لمعاذ بْنَ جَبَلٍ(#:) : « إِنّكَ تَقُدُمْ عَلَى قَوْمِ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ فَلْيَكْنْ أَوَلَ مَا 
تَدْعُوهُمْ إِلَ أَنْ يُوَجَدُوا الله تَعَالَ ...»(؟) » وفي رواية: «... فَلْيَكُنْ أَوَلَ مَا تَدعُوهُمْ إَِيْهِ عِبَادَةُ م00 

ولو كان النظر والاستدلال واجبا لما ترك النبي (تَليِهُ) بيانه وتقريره لمن جاءه مسلمّاء ولما قبل 
إسلام من أسلم وعصم دمه وماله من غير أن يتأكد من قيامه بما عليه من الواجب من النظر 
والاستدلال. 

فتركه (يَنةِ) لبيان وجوب النظرء أو الدلالة عليه؛ أو السؤال عنه لمن جاءه مسلمًا يدل على 
أنه غير واجب. 

وقد تواتر عن النبي (مَليهِ) ثم الصحابة (#5) أنحم حكموا بإسلام من أسلم من جفاة العرب 
من كان بعبد الأوثان» فقبلوا منهم الإقرار بالشهادتين » والتزام أحكام الإسلام » من غير إلزام بتعليم 
الأدلة» وإن كان كثيراً منهم نما أسلم لوجود دليل ما؛ فأسلم بسبب وضوحه له؛ فالكثير منهم أسلموا 
طوعاً من غير تقدم استدلال » بل بما عندهم من أخبار أهل الكتاب بأن نبيًا سيبعث » وينصر على من 
خالفه. 

وكثير منهم كان يؤذن له في الرجوع إلى معاشه من رعاية الغنم وغيرها » وكانت أنوار النبوة 
وبركاتما تشملهمء فلا يزالون يزدادون إعاناً ويقيناً » كذلك إن النبي (ثَلُ) لم يزد في دعائه المشركين على 
أن يؤمنوا بالله وحده » وأن يصدقوه فيما جاء به عنه » فمن فعل ذلك قبل منه» سواء كان إذعانه عن 
تقدم نظر أم لا » ومن توقف منهم نبهه حينئذ على النظر » أو أقام عليه الحجة إلى أن يذعن » أو 
سعير هن عادو أ, 

قال ابن أبي العز: « الصّحِيخ أَنَّ أوَلَ وَاجِبٍ يحب عَلَى الْمُكَلّفٍ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَه إلا الك لا 
لظن ولا الْمَصْدُ إِلَ النَظَرِء ولا الشَّلكُ كما هِي أَقْوَالُ لِأَربابٍ الْكلام الْمَذْمُوم بَلْ أَئِعَةُ الصَلَفٍ كُلّهُْ 
تَِقُونَ عَلَى أنَّ أو مَا يُؤْمرْبهِ الْعَبْدُ الشَّهَادَئَانِء وَمتَِقُونَ عَلَى أنَّ مَنْ فَعَلَ دَلِكَ قَبْلَ الْبُنُوغْ 1 يُؤْمرْ 
كجديد ذلك عزيت للرطيع 1" 


ولا يعنى هذا أن النظر غير مشروع بل «النظر مشروع لكن لا يقال : إنه أول واجب» وقد 


.) 75١5:51١١ /5١( (رقم 55)» ومسلم‎ )75/١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري /١9(‏ 57 ؟) رقم (91/5), ومسلم .)١997:1957/1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (7/9؟") رقم :.)١55/(‏ ومسلم .)١99 /١(‏ 

(5) انظر : لوامع الأنوار للسفاريني : (١5539/1؟)»‏ : فتح الباري» ابن حجر (851/15 -8510). 
(5) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز »)١ 57 /١(‏ 


ل 
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ندب الله العباد إلى النظر» فمن كان عنده توقف أو شكء مثل حال الكفار» فعليه أن ينظر ويتأمل ف 
الأدلة وينظر قِ الآيات ويتفكر. 

4 سس 7 سس 02 رصح 2 010 0 - عر 

َالَنسَال:# أولَمَ ينظروأ في مَلكْوتٍ السّمَوتٍ وَالَْرضٍ وَمَا حَلَقَ لَه ين شَئْو 08 4 
[سورة الأعراف]. 

# ألم يتشَكروأ فيه أَنْفسيِم م ما حَلَقَ اللَهُ موت وَالْأَرضَ وما ينبم إلا بِألْحَيّ وأَجَلٍ 

كرا ١‏ من لكايس بلقاي ريه لكي لكفْرويَ و م “4 [سورة الروم]. 
والنظر من الأسباب > ني يقوى كا إيمان 7 ولهذا أثنى الله على أوليائه أولي الألباب بالتفكر 


2 0077 كه كيج سا سمه 


في المخلوقات + وَيَتَمَكَرَونَ كه فى حَلق لسوت وَالارضٍ رَينَا مَاخَلَقَتَ هنذا نطلا سْبَحدَكَ فَقِنا 


عَدَابَاتَارٍ (5) “4 [سورة آل عمران].. 

وكان النبي (بَلي) إذا قام من الليل يرفع بصره إلى السماء ويقرأ هذه الآيات ويتفكرء والتفكر 
في الآيات الكونية» والتدبر للآيات الشرعية القرآنية هما من روافد الإيمان» ومما يسقى شجرة الإيمان » 
فالإيمان يزيد بالتفكر ف آيات الله. المقصود: أن النظر مشروع, لكن لا يقال: إنه أول واجبء بل أول 
واجب هو شهادة أن لا إله إلا اه (). 

نخلص مما سبق إلى أن النظر والاستدلال ليس واجبًا على كل أحدء وليس هو بأول الواجبات 
ولا القصد إليه ولا الشك؛ بل أول واجب على العبد هو الإقرار لله (كقَ) بالتوحيد ولنبيه (صلى الله 
عليه وسلم) بالرسالة وهو مضمون الشهادتين» سواء سبق ذلك نظر واستدلال أو لاء إذ الفطر 
السليمة قاضية بذلك لا يحتاج معه إلى نظر واستدلال» لكن من احتاج إلى النظر والاستدلال فلا يمنع 

هن للك شريظة أن كر النظر سيا فإن الله الى اعد العقول العرضه» وأعد نا .نا مسددها عن 

الفطرة والآياتٍ الظاهرة في الآفاقٍ والأنفس ». وإن كثيرا من المتكلمين ابتدعوا أدلة فاسدة مبنية على 
مقدمات غير مسلمة أوجبوا النظر فيهاء وقصروا الطريق إلى إثبات وجود الله عليها مع كونما لا تحقق 
المطلوب ولا توصل إلى اليقين. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» عبد الرحمن بن ناصر البراك (ص7؟, ص 5؟). 


>51 


مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


المطلب الثالث 
التوسل بدوات المخلوقين 
التوسل لغة مأخوذ من "الوسيلة" وهي القُرْبة» و"وَسّل فلات إلى الله 0 إذا عَمِلٍ عملا 
تقب به إليه» و"الوَاسِل": الراغبُ إلى الله و"توَسّل إليه بوسيلة" إذ تقب إليه 00 
أما في الشّزع فجاءت الوسيلة على معنيين 
الأول: التقرب إلى الله (هتَكَ) در لانو وترك المحذور: 


وه 


قال الله (38)+ يتأيها أل انوأ آتَهُوأ لَه وَأبَتَعْوَا ليه لْوَسِيلة (50 )4 


1 رص سس لؤسم 


المائدة] ]. فمعنى + وَأَبْمَعْوَأ إِليَهِ الْوَسِيكَةَ » أي : اطلبوا القربة إلى الله تعالى بامتفال أوامره 


واجتناب تواشيه/ 0 


والثاي: المنزلة الرفيعة: 
وقد جاءت الوسيلة بمذا المعنى فيما ثبت من حديث جَابرٍ بْنٍ عَبّْدٍ الله أَنَّ رَسُولَ الله (كَلة) 
قَالَ: «مَنٌ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ البْدَاَ: اللّهُعٌ وت هَذِهِ الدَّعْوَةٍ النَامَةِ وَالصَلاةٍ الْقَائِْمَةٍ آتِ تُحَمَدًا الْوَسِيلَة 
وَالْقَضِيلَة وائعثة مَقامًا عَحْمُودًا الذي وَعَذَتَهُ خلث له شَمَاعَتي يَوْمَ 2 0 
وقد ورد تفسير المقصود بالوسيلة فيما ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع الب ع 


_- اس 


يقول في الذكر عند الأذان: « ثم سَلُا الله لي الْوَسِيلَة فَإِنّهَا مَنِْلَة في الجن لا تَنبَغِي إلا لِعَبدٍ مِنْ عِبَادٍ 
الل وأمقو آذ أكون أن و +0 

أما التوسل في باب الدعاء فهو: 

"أن يذكر الداعي في دعائه ما يكون سببًا في قبول دعائه» أو يطلب من عرو أن منغ 7 
- أنواع التوسل: 

التوسل أنواع فمنه المشروع ومنه الممنوع. 

أولا: التوسل المشروع: 


١ 


.)5 810 / 5( انظر لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(؟) أضواء البيان للشنقيطي .)١١07 01١5 /١7(‏ 

(6) أخرجه البخاري في "صحيحه" (؟/ 15) (رقم 4 51). 

(4) أخرجه مسلم في "صحيحه" (5/ 80). 

(5) انظر: شرح تسهيل العقيدة الإسلامية؛ د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين (ص015) 
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وهو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعمل الصحابة والتابعين ومَْ سار على طريقهم وسلك 
منهجهم من بعدهم وهو ثلاثة أنواع: التوسل بأسماء الله الُسنىء والعمل الصالح؛ ودعاء الصالحين. 
النوع الأول: التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا : 

مثل أن يقول: يَا حي يا قَيُومُ َِحْمتِكَ أَسْتَغِيتُ2 يا أرحم الراحمين ارحمناء يا قويّ يا عزيز يا 
جبار انتقم ممن ظلمنا. وقد دلت آيات القرآن الكريم وسنة النبي (مَليهِ) على جواز التوسل بأسماء الله 


1 598 راج مج م وسح اوور عصم بر 7 9 
تعالى؛ قال الله كب + وين الأ 4 لْلسَيّ فادعوه يها 4 [الأعراف: »]١1١‏ وقد ذَكْرَ عن قوم موسى 


ًَ_ 


ر صج رصم صحا 


١ 5‏ كس سح سح سس سسا 14 م > . 5 
قوهم جز وَيَحْسَا متك من القوو الْكَفرِبنَ » [يونس: .]5١‏ 
ومن السنة عَن ابن عَبّاسِ(ه) أن النّحَ (يكل) كان يَقُولُ: « أَعُودُ بعِرَتِكَ الذي لآ إِلَهَ إلا 


#5 اط اصلالله/ 0ه ره‎ 1 2 ١ 
« وعَنه أيضا (5م) أَنَّ رَسُولَ الله (يلل) كَانَ يَقُولُ:‎ .)( 


0 
ا 


نت» الذي لآ يكوث وَالِْنّ وَالإِنْس يمُونُونَ» 


و ل 4 فاق 0 و كر لقا عاو ا عاو ب له ١‏ 
اللهم إن اعود بِعرْتِكَ) لا إله إلا أنت أن تُضِلى »71 اش 


النوع الثاني: التوسل بالإيمان بالله والعمل الصالح: 
كأن يقول؟ "القع بان بك وق لبيك اطفر ق"» ومبه أنا يذكر الداعي عملا صانكا غَيلة ابغاء 
مرضاة الله 9 يتوسل به إلى ربه في دعائه ليكون أرجى لقبوله وإجابته. 

وقد وردت مشروعية ذلك في القرآن والسنة» فمن القرآن قول الله وَيْكَ +( اَذ يَمُولونَ وبآ 
إَِآ ءَامَكَاَأَغْفِرْ لنَا دْوْبَا وَقِسَاعَدَابَ أَلنَارٍ #* [آل عمران: 5 ]١‏ والمعنى: إننا نتوسل بلماننا 
بك وبما شرعته لنا أن تغفر لنا ذنوبنا فتسترها علينا في الدنياء ولا تعاقبنا كما في الآخرة: وَقِنَا عَذَّاب 


آل | ا وه 


لنّارِ. ومثله قوله تعالى في ختام تلك السورة: +[ وين إِننَامسَحِعَمَا منَاوِيا يسَاوِى للْإِيمنٍ أَنءَامِنُوأ 


6 5 
3 هه 2 
00010 ا 20 لاح سس بوه مه 


رب 2 كَحَامَنًا ريسًا فأغفر لنا ذنُوسًا وَكَفْرٌ عن سَيْكَاتِنَا ونوفنا مع الاابَرار 4 [آل عمران: 
١57‏ فقد توسلوا إلى الله (كََ) بالمبادرة بإجابة دعوة البي (4ة). 

وقد ورد التوسل بالأعمال الصالحة في حديث الثلاثة لمر الذين أووا إلى غارٍ فسقطت صخرة 
فانسد بِابُ الغار فدعاككٌ واحدٍ منهم الله (وَبْكَ) بعمل صالح عمله لله (كبَْ) فانفيبجت الصخرة» 


600 
وخرجوا يسود 0 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" /١(‏ 559) (رقم 8؟73) (واللفظ له)ء ومسلم /1١17(‏ 8" : 59) (مطولا). 
(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" /١١(‏ 59؟) (رقم 787) (مختصرا)ء ومسلم /١1(‏ 8" : 99) (واللفظ له). 
(5) أخرجه البخاري في "صحيحه" (5/ 55 4) (رقم 57375). 


إن 
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النوع الثالث: التوسل بدعاء الصالحين من الأنبياء وغيرهم: 
كأن يطلب المسلم من النبي (يَنَيِ) في حياته أو من رجل يعتقد فيه الصلاع والتقوى أن يدعو 
له ربه ليفرج عنه كربه» ويزيل عنه همه. ظنًّا منه أن دعاءه أرجى للقبول عند الله. 
أخرج الشيخان عَنْ أَنَسٍ بْن مَالِكِ أَنَّ يَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ حْمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارٍ 


سض - - 


الْقَضَاءِ وَرَسُولُ الله يي قَائمٌ م تَخْطَُبْء فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ الله وي قَائْمَاء »م قَالَ: يَا رَسُول الله ملم 
الْقَمْوَالُ َنم نْمَطَعْتِ ١‏ ا فَادْعٌ الله لله يُعِيثُنًا. 


يك - _- 
ع ىوس ان على قار و2 


فَرَفْعَ َسُولُ اللو (يلة) يديه َه قَالَ: الله أَعْتْناء اللَّهُءَ أعِتْنَاء اللَّهُةٌ أَغِثًْا. 
قَالَ أتسرت: ركع ون الفري مكاي وت ا لا 0 سَلْع من بَيْتِ وَلَا 
ر. قَالَ: مَطلَعَتْ مِن وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلْ النْوْسِء 15 َلَكَا تَوَحَطَتْ الحَمَاء انَْضَرَتْء © أَنَطَرَثء فلا وَالله 
ما ونا الحّمْس با # و كل يَجُلٌ مِنْ دَلِكَ الْبَابٍِ في الجُمُعَةٍ وَرَسُولُ الله جيك قَائمٌ + خطةن تاشقنيلة 
قَائِمّاء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَلَكتْ ا وَانْمَطَعَتْ السُبّلُ» فَادْعٌ الله يمْسِكْهَا عَنَا 
قَالَ: فَرَقَعَ رَسُولُ الله عيك يَدَيْهِه © قَالَ: اللّهُمّ حَوَاليَئَا ولا عَلَيْئَاء اللّهُمَ عَلَى الآكام وَالظِْرَابٍ وَبُطُونٍ 
الَْوْدِيَة وَمَنَابتِ الشَّجَر. كال فأفلقث وَحَرَجْنَا عشي في الي ' 0 
ومن ذلك سؤال أبي هريرة (45ه ) النبي (كَلَيه) أن يدعو لأمه بالحداية إلى الإسلام» فدعا لها 
(يكل) فهداها الله تعالى!"). ومنه طلب عمر بن الخطاب (5ه ) من أُوَيْس بن عامر (85ه ) أن 
يستغفر له, كما أمره النبي بذلك0©, 
ثانيًا: التوسل غير المشروع: 
وهو الذي دل على عدم مشروعيته نصوص الكتاب والسنة وعمل الصحابة والتابعين ومَنْ سار 
على طريقهم وسلك منهجهم من بعدهم, وهو التوسل بذوات المخلوقين من الأنبياء وغيرهم ممن يظن 
فيهم الولاية والصلاح » في حياتهم وبعد مماتهم» أو يتوسل بحق نبي أو ولي أو بجاهه أو بركته وحرمتة(؟). 
والدليل على عدم مشروعيته ترك النبي (يَليهُ) الدلالة عليه» وترك أصحابه من بعده له فلا يجوز 
التوسل بذوات المخلوقين في حياتحم وبعد مماتحم» مهما بلغت مرتبة الميت من الولاية والقرب من الله» 
ولو كان نبيا مرسلا؛ لأن هذا أمر لا دليل عليه من كتاب ولا سنة» ولم يفعله أحدٌ من الصحابة بعد وفاة 


.)١199:191 /5( ومسلمء‎ ))١٠١١5 أخرجه البخاري في "صحيحه" » (؟/ 5.007 ) (رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (ص 9؟) رقم (4©) ( بنحوه)؛ ومسلم في "صحيح" (15/ 01 : 07) ( 
واللفظ له )» وابن حبان (الإحسان ٠١ / ١5‏ رقم ))7١54‏ وأحمد في "مسنده" ()١١ 1:3١ /١4(‏ رقم 86559) 
عن أبي هريرة يلك . 

(؟) أخرجه مسلم في "صحيحه" /١5(‏ 1:96 15). 

(4) انظر: شرح تسهيل العقيدة الإسلامية» د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين (ص77ه) 


رد 


مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


الني (مَةِ)» بل قد ثبت ف الحديث أنحم لما قحطوا زمن عمر بن الخطاب استسقى (2) بدعاء 
العباس( يك )؛ ولو كان التوسل بالني (مَنهِ) بعد وفاته جائرًا لما عدل عمر بن الخطاب (يذ) 
(يل) إلى غيره؛ ولما أقره على ذلك الصحابة» فلما فعل عمر ذلك وأقره الصحابة دل على إجماعهم 
على عدم جواز التوسل بالميت. 

أخرج البخاري عن أنس بن مالك (4ه) أَنَّ عْمَرَ بْنَ الحَلَّابٍ (ضيه) كان إِذَا فَحَطُوا اسْعَسْقّى 
ِالْعباسٍ بن عَبْدٍ الْمُطّلِبٍ فَقَالَ: "اللّهمَ إن كُنَا تَعَوَسَل لبك ِتنا مُتَسْقِيئاء وَإِنَ َعوَسَل لبك بِعَمّ تَيْنَا 
قابتفناء قال تشقون 010, 

ومعنى قول عمر : 'إناكنا نتوسل إليك بنبينا ... وإنا نتوسل إليك بعم نبينا" أننا كنا نقصد 
نبيّنَا (يَنيهِ) ونطلب منه أن يدعو لنا ونتقرب إلى الله بدعائه» والآن وقد انتقل (مَ) إلى الرفيق الأعلى 
ولم يعد من الممكن أن يدعو لنا فإننا نتوجه إلى عم نبينا العباس ونطلب منه أن يدعو لنال؟. 

ويستدل ابن تيمية رحمه الله بترك الصحابة للتوسل بذات الني (ميَليْهِ) على عدم مشروعيته 
فيقول: « وكذلك علم الصحابة أن التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته أو 
التوسل بدعائه وشفاعته» فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذا. فلما لم يفعل الصحابة 
رضوان الله عليهم شيئا من ذلك » ولا دعوا بمثل هذه الأدعية وهم أعلم مناء وأعلم بما أمر الله به ورسوله 
من الأدعية» وما هو أقرب إلى الإجابة مناء بل توسلوا بالعباس وغيره ممن ليس مثل النبي دل عدولهم عن 
التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول أن التوسل المشروع بالأفضل لم يكن بمكنا»7". 

وهذا ما فعله أيضا التابعون زمن معاوية بن أبي سفيان حيث استسقوا بيزيد بن الأسود, وم 
يذهبوا إلى قبره (مَنيهُ) يسألونه أو يسألون الله عنده السقيا. 

روى الحافظ ابن عساكر في ( تاريخه) بسند صحيح عن التابعي الجليل سُلَيُم بن عامر الحبَائِرِيٌ 
أنَّ السماء قحطت» فخرج 0 بن أبي سفيان وأهلئ دمشق يستسقونء فلما قعد معاوية على المنبر 


قال: أين يزيك ب بن الأسود الْجْرَشيٌ 3 فناداه الناس» فأقبل يتخطى الناس» فأمره معاوية» فصّعد دَ المنبر» 


ع 


.)١٠١٠١ أخرجه البخاري في "صحيحه (؟/ 4514) (رقم‎ )١( 

(؟) التوسل أنواعه وأحكامه للألباني (ص 44). 

() مجموع الفتاوى» ابن تيمية /١(‏ 70757). 

(4:) هو: يزيد بن الأسود , الْرَشِنَ » الشامي » أبو الأسود : تابعي » مخضرم » أسلم في حياة البي كَينهِ » وكان من 
الصالحين » بكاءً » مستجاب الدعوة . قال فيه الذهبي : "من سادة التابعين بالشام ". (انظر: البخاري : التاريخ 
الكبير (؛ / ؟ "١58 ( »)8١8/‏ )» ابن الأثير: أسد الغابة (ه / 575) ( 55117 )» الذهبي : سير النبلاء (5 / 
١55‏ :0؟١)(؟:)‏ .. 


رف 
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فقعد عند رجليه» فقال معاوية : اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلناء اللهم إنا نستشفع إليك 
اليوم بيزيد بن الأسود الرَشِيَء يا يزيد ارفع يديك إلى الله» فرفع يزيد يديه ورفع الناس أيديهم» فما كان 
أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنما ترس وهَبّت لها ريح فسقتناء حتى كاد الناس أن لا يبلغوا 
ا 


فهذا معاوية 5ه أيضا لا يتوسل بالنبي (ثَللِ) لما سبق بيانه» وإنما يتوسل بدعاء هذا الرجل 
الصاح : يزيد بن الأسود رمه الله تعالى فيطلب منه أن يدعو الله تعالى؛ ليسقيهم ويغيثهم. ويستجيب 
الله تبارك وتعالى طلبو0؟, 


وقال ابن تيمية رحمه الله مستدلا بدليل الترك على عدم جواز التوسل بالغائب: «فإن دعاء 
الملائكة والأنبياء بعد موتهم وف مغيبهم وسؤاطم والاستغاثة مم والاستشفاع بمم في هذا الحال» ونصب 
تماثيلهم - بمعنى طلب الشفاعة منهم - وهو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل 
به كتابا وليس هو واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم 
بإحضان»3). 

ويوؤّكد على عدم مشروعية التوسل بالأموات ودعائهم بترك الصحابة لذلك فيقول: «إن 
المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك» ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان 
... وكان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته» فتارة بالجدب» وتارة بنقص الرزق» وتارة بالخحوف 
وقوة العدوء وتارة بالذنوب والمعاصيء ولم يكن أحد منهم بأن قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء: 
نشكوا إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة العدو أو كثرة الذنوب» ولا يقول: سل الله لنا أو لامنك 
أن يرزقهم أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر ينا 

ومن تتبع نصوص القرآن والسنة وفِعَل الصحابة والتابعين لا يجد فيها دليلا واحدا يدل على 
جواز التوسل بذوات الأشخاص ولا بجاههم ولا بحقهم, وإنما يتوسل بدعاء الأحياء منهم. 


)١١75 111١ / 58 ( وانظر أيضا‎ ») ١١7/ 58 ( ) ابن عساكر : تاريخ دمشق ( تحقيق : عمر غرامة‎ )١( 

(؟) التوسل أنواعه وأحكامه (ص55))» وفيه بحث قيم عن التوسل والشبهات التي يثيرها بعض الناس حول جواز 
التوسل بالأنبياء والصالحين بعد موتهم» فليراجع. 

(؟) مجموع الفتاوى .)١59 /١(‏ 

(:) مجموع الفتاوى (؟5/ .)١51١‏ 
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المطلب الرابع 
التبرك بذات المخلوق أو الآثار المنفصلة عنه 
التبرك لغة: طلب البركة» والتبرك بالشىء طلب البركة بواسطته. 


والبركة لغة تطلق على: 
- النّماء وَالرّيادَة: وَبَارَكَ الله 0 وبَارَكُ فيه وَعَلَيْهِ: وَضّعْ فيه البركة/". 
8 5 0 وَهُوَ مِنْ كي 1 00 في مَوْضع فَلَرمَهُ وف حَدِيثِ الصّلَاةٍ عَلَى الَيّ(ق3ة) : 


التبرك اصطلاحا: لا يخرج عن معناه اللغوي» وهو طلب الخير والزيادة والنماء وثبوته بواسطة الشيء؛ 
لاعتفا وجوه البوكة قي . 
أنواع التبرك: 
وجود البركة ف الشيء» وطلب حصول الخير والنماء بواسطته أمر شرعي لا يقبت إلا بدليل 
شرعي من كتاب الله (ككَ) أو سنة النبي (يلة). 
ومن ثم فالتبرك نوعان: مشروع وممنوع. 
الأول: التبرك المشروع: وهو ما ثبت بدليل شرعي ومن أنواعه: 
- التبرك بذات النبي (ثَلَل) في حياته. 
- التبرك بالآثار الحسية المنفصلة من النبي (ثَلِ) في حياته وبعد مماته؛ فقد فعله الصحابة في حياة 
البي (يَليِ) وبعد وفاته وكذا فعله التابعون من بعدهم. 
فقد ثبت في الصحيحين وغيرهها تبرك الصحابة بيده الشريفة ل(مكَللُْ) وبموضع أصابعه وتبركهم 
بشعره وعرقه وثيابه وماء وضوئه ما يدل على جواز ذلك» ومن هذه الأدلة: 
.١‏ عن أي جُحَيْفَةَ قَالَ: «خَرج رَسُولُ الل (يلة) بالماجرة إِلّ البطحاءء مَتَوَضَء ‏ صَلَّى الظَهر 
َعمَينِ» وَالعَصْرٌ رَكْعَتَيْنِء وَبيْنَ يَدَيْهِ عَتَرةٌ كان به من ورَائِهَا الم وَقَامَ انام هَجَعَلُوا يأَخَدُونَ 


.)58/١( وانظر : مقاييس اللغة‎ »)880 /١١( لسان العرب‎ )١( 
.)295 /١١( (؟) لسان العرب‎ 
.)581١ :58٠ (؟) بدائع الفوائد لابن القيم (؟5/‎ 


ه 
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َدَيْه ميَمْسَحُونَ وما وَجُومَهُمْ كَال: فأَحَذْتُْ بيده فُوَصَغْتُهَا على وَجهِيء فَإِذَا حي أَبْرَدُ مِنَ 
تلج وَأَطْبَبُ رَاْحَةٌ من الميشك»(0) 
و عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكُ: « أنَّ رَسُولَ الله (كلِ) أَتّى منى. مَأَنَى الْجَمْرة فَرْمَاهَاء نه أَنَى مَنْزِلَهُ مق 
تحر م قَالَ للْحَادّقِ : خُذْ , وَأَسَارَ إِلَ جَانِيه الأَمْنِء ثم الأَيْسرء ثم جَعَلَ يُعْطِيه النّاسَ 
لوا اراق فونه از انعا وائر رد رت 0 بسر قتع به 
مِثْلَ ذَلِكَ » م قَالَ : هَا هُنَا أَبُو طَلْحَةً ؟ فَدَفَعَهُ إل أن طلخ . 


يه 


قال النووي: 2« من فوائد الحديث التبرك بشعره ه) وجواز اقتنائه,) للتبرك»7". 


. و عَنْ أنس ء قَالَ : « لََدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله (كَلِةِ) وَالْحَاذَقُ يْلقُة , وَأَطّافَ به أَصْحَابَهُ » قَمَا 


وَلَيِسَتْ فِيهِ » قَالَ : فَجَاءَ ذَّاتَ يَوْع فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا ‏ كَأَيِيَثْ فَقِيلَ لا : هَدَا الل (يلة) نام 
الْفرَاشٍ » هَمَئَحَتْ عَتِدَتَهَا َجَعَلَتْ تُنَشْفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فْتَعْصِرُةُ في قَوَاِيرِهَا » فَمَِعَ النّمْ (صلى 
الله عليه وسلم) ) فَمَالَ : مَا تَصِبَعِينَ ؟ يا أَمّ سْلَيِم فَقَالَتْ : يَا وَسُولَ الله » تجو بَرَكْتَهُ لِصِبِيَانِنا ‏ 
قَالَ أصقت + 

فكل هذه الأدلة تدل على جواز التبرك بآثار النبي (تَلل)ء ولم يقتصر التبرك بآثاره (جَلِ)قي حياته بل 
استمر التبرك بالآثار الحسية المنفصلة منه (بََلةِ)قٍ الصحابة ومن بعدهم مما يدل على جواز ذلك 


2 


أيضًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١84/5(‏ (ح 9ه ه2). أحمد (51/ ل ه) (ح /اثلاما). 

(؟) أخرجه مسلم (949/5) (ح .)19١06‏ وينحوه البخاري /١( )١11(‏ 45)) وأحمد (19/ 455) 
ل 0 

18 لياع عع مسنم سيلو الفروق (رده) 

(4) أخرجه مسلم )١8١5/5(‏ (ح 8؟8؟). أحمد (2959/19) (ح 507لاما) 

(ه) أخرجه مسلم )١8١5/5(‏ (ح ١5591)ء‏ أحمد (79/51؟) (ح١٠8؟١١)‏ 


7” 
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ذكر البخاري في صحيحه كتاب فرض القن بايا يود 29317 رونا باز الو [صلى الل ضيه 


وسلم) وَعَضَاةَ وسيفه وَقَدَحد وَحَاتَه وَمَا اسْتَعْمَلَ المُلَمَاء , بَعَدَهٌُ من : ذَلِكَ م 1 : م قِسْمَتَةُ وَمِنْ 
شعرهء وتقل وازتند: جا تبكك أمتكانة 0 بَعْدَ وَفَاتهِ. وذكر جملة من الأحاديث منها: 


: أخيع | ْنا تمن تَعلَينٍ جَرداوَيْنٍ مَا قِالنِء مُحدّئني ثارث البتا 


000 أبي بُيْدَةٌ قَالَ: يت ِلَيَنَا عَائْشَةٌ ا كما مداه وكالت: قٍ هَدًا رع روخ 3 (صلى 


الله عليه وسل):(0). 
وق صحيح مسلم من حديث أسماء رك) أتما أخعت جْيَ طَيَالِسَةٍ فَقَالَتْ : عَذْهِ كَانَتْ عِنْدَ 
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عَائِسَة (ي) حت كِصّث ١‏ فُلََا قِضَثْ قَبَضْئْها » وكان الل (87) يدها » متخن تَغْسلها 
للفرش معنت ا 

وما تحد الإشارة إليه أن البركة من الله» ووجود البركة في الشيء لا يجيز الغلو فيه» ومجاوزة الحد 
المشروع» فقد جعل الله (آْقَ) لكل شيء قدراء واختص سبحانه بعض خلقه بما شاء من الخير 
والبركة» وأوجد البركة في بعض الذوات من المخلوقين كالرسل والصا حين والملائكة» كما فضل بعض 
الأمكنة وأوجد فيه البركة كمكة والمدينة» واختص بعض الأزمنة بالبركة كشهر رمضان وليلة القدر 
وعشر ذي الحجة» لكن تعاملنا مع هذه الأشياء المباركة يجب أن يكون وفق ما شرعه الله سبحانه 
وتعالى. فقد جر اعتقاد البركة في الأولياء والصالحين إلى التمسح بكم ودعائهم والاستغاثة كمم وطلب 
الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله (كَلْنَ) منهم في حياتحم وشد الرحال إلى قبورهم بعد مماتهم» 
والاعتكاف عندها والتمسح بماء وسؤالهم قضاء الحاجات مما أوقع أتباعهم في الشرك بالله (كي) » 
وقد وردت الأدلة في تحريم ومنع هذه الصور من التبرك. والواجب على المسلم أمران: 
ألا يحكم ببركة شيء إلا إذا ثبت بالدليل الشرعي أنه مبارك. 


أن يكون تعامله مع هذا المبارك وفق ما حد الشرع بلا غلو أو تقصير 


الثابي: البرك غير المشروع: وهو ما ١‏ يدل عليه دليل شرعي ومنه: 


التبرك بالأشجار والأحجار والقبور. 


ء)*3١07 أخرجه البخاري (87/5) (ح‎ )١( 
.)5 5: (ح97.‎ ):٠١ (ح ١٠8١5)ء وأحمد(.:/‎ )١1555 /9( ومسلم‎ »)*1١١8 (؟)أخرجه البخاري (87/5) (ح‎ 
ء)50١59 (ح‎ )١541١ /9( (؟) أخرجه مسلم‎ 


ا 
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وَكَانَ 


1 ورد النهي عنه فعَنْ كِ وَاقِدِ 2 أَنَهُْ كَرَجُوا عَنْ ىك مَعَ رَسُولٍ الله (يَل) إلى حْنَيْنِ 
ببذنا يفكترة علقها فتنائرة ا أكلخولة ل قث ألو كذ نز يق خط 

ل : فَقُلَنَا يا د رَسُولٌ الله اجْعَلْ 1 نا ذَّاتَ أَنْوَاطٍ فَقَال وسو لُ الله 7١‏ يله) كلدم والَّذِي نَفْسِي بيده 
كُمَا قَالَ قَومُ مُوسى +[ ابعل لَنَا لها كمَا 0 1 [الأعراف]07. 

فعد النبي (ثَلِيِ) تعظيم الشجرة وتعليق السلاح بما تبركًا من الشرك بالله (كيكّ)وفيه التحذير الشديد 
من ذلكء كما ثبت فيه (ثَلِهُ) عن تعظيم قبره م 0 
(ظيه) عن الني (يك) أنه قال: «ألا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يتَحِدُونَ فُبُورَ أَنْيَائِهُمْ وَصَاِيهِمْ مَسَاجِدَ 
الخ هذا الأثره وفاحة 4 إن اها عَنْ ع دلاك»7). 

وروى مالك في "الموطأ" عن غَطَاء بن يَسَارٍ (ه) أن رَسُولَ اللو (22) قال: «اللّهُمٌ لا بَجْعَلْ مَبْرِي 
0( 


2 


وَنََا يُعْبَدُ اشْتَدَّ خَضّبْ الله عَلَى قَوْمِ الَذُوا قُبورَ انيه مَسَاجِدٌَ» 
- ومن التبرك الممنوع التبرك بذوات الصالحين وآثارهم.(؛) 

وهذا غير مشروع؛ ل يدل عليه دليل شرعيء ولم يفعله الصحابة مع السابقين منهم إلى الإسلام 
وفضلائهم » ومنهم الخلفاء الراشدون (يُ) وهم أفضل الصحابة - وبقية العشرة المبشرين بالجنة» 
وغيرهم» ولم يفعله التابعون مع الصحابة. ومن ثم فلا يجوز التبرك بآثار غير النبي (يل)من الصالحين!*) 
فلم يؤثر عن النبي (ثَنيِةِ) أنه أمر بالتبرك بغيره من الصحابة رضوان الله عنهم أو غيرهم» سواء بذواتحم أو 
آثارهم أو أرشد إلى شيء من ذلكء وكذا فلم ينقل حصول هذا النوع من التبرك من قبل الصحابة (#) 
بغيره (مَنةِ)2 لا في حياته ولا بعد مماته (يَن) » فكان ترك النبي (مَنِ) لهذا النوع من التبرك وترك 
الصحابة والتابعين له دليلا على المنع منه. 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله بعد أن أشار إلى ثبوت تبرك الصحابة (ير) بالنبي (كَلةِ) 
وبآثاره» مناقشا مسألة التبرك بالصاحين وبآثارهم : « إِنَّ الصّحَابَة (ه) . بَعْدَ مَوْتِهِ (اكفلة) 1 يَمَعْ من 
أَحَدٍ مِنْهُمْ سَيْءٌ مِن ذَلِكَ باليّسْبَة إل مَن حَلَّقَك إِذْ 1 يَدْرْكِ النّنْ (يل) بده في الْأَمَة أفْضلَ مِنْ أبي 


)؟١8٠0ح(‎ )45 /4( أخرجه أحمد (5/ 5١؟5) (ح8517١5). والترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في "صحيحه" (0/ .)١8‏ 

() أخرجه مالك في "الموطأ" )١7١ /١(‏ رقم (85) مرسلا. 

(4) انظر " التبرك أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن مد الجديع» والكتاب في أصله رسالة حصل بما 
المؤلف على درجة الدكتوراه» من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك سعود» وقد عالجح فيها موضوع التبرك 
فأفاد وأجاد» واستفدت منه كثيرا في كتابة هذا المطلب. 


زه انظر: التبرك أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن 6 الجديع» ص ”1١‏ ( 
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بكر الصّدّيقٍ ذه فَهُوَ كَانَ حَلِيفَتَه: و1 يُفْعَلْ به شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَء ولا عْمَرَ (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا)ء وَهُوَ 

كان ني الأكة بعد 6 كَذَلِكَ عَتْمَانُ ث عَليةء ‏ سَائِدُْ المكابة الَّذِينَ لا أَحَد أَفْضّلَ مِنْهُمْ في الْأُمَد: 

1 يَثبث لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ من طريقٍ صّجيح مغرو أن متكا تَبرَكَ به عَلَى أحدٍ بَلْكَ الْوْجُووِ أو وما 

َل افْمَصَرُوا فِيِهم عَلَى الاقْتدَاءِ بِالْأَفْعَالٍ وَالَموَالٍ امير التي انمَعُوا فِهَا النيَ (كلله) فَهُوَ إِذا ِجْمَاعٌ مِنْهُمْ 

عَلَى َرِكِ تلك الْأَشْيَاءِ كلها" 

إن السبب الرئيس في ترك الصحابة (إي) ذلك التبرك وفيهم الصحابة السابقين والعشرة 
المبشرين بالجنة (يت) وكذا ترك التابعين فعله مع الصحابة هو اعتقاد اختصاص الرسول َل به دون 

00 

"ثما سبق يتبين أن ما رآه بعض العلماء من قياس الصالحين على الرسول (يَليْةُ)ق جواز التبرك بذواتهم 

وآثارهم غير صحيح: والدليل على ذلك: 

.١‏ إجماع الصحابة (ه) على ترك التبرك بالذوات والآثار مع غير النبي (كَلَلة)امع وجود مقتضياته 
يدل على أن هذا من خصائصه (يللِِ) حيث إن الله تعالى اختص نبيه بجعل البركة في ذاته وآثاره 
تكريها وتشريفا لصفوة خلقه عليه الصلاة والسلام. ولو كان الفعل مشروعا لسارعوا إلى فعله» ولم 
يجمعوا على تركه» فهم أحرص الناس على فعل الخير. 

؟. أن التابعين رحمهم الله تعالى قد ساروا على نمج الصحابة رج في هذا الباب» فلم ينقل عنهم 
وقوع هذا التبرك مع الصحابة (يق) كما سبق ولا فعله التابعون مع فضلائهم وقادتهم في العلم 
والدين وهكذا من بعدهم من أئمة الدين. 

*. أنه لم يرد دليل شرعي على أن غير النبي (كَلَيِْ) مثله في التبرك بأجزاء ذاته وآثاره» فهو خاص به 
كغيره من خصائصه. 

5. أن منع هذا النوع من التبرك سدا للذريعة؛ لأنه يؤدي إلى الغلو فيمن يتبرك به من الصالحين» وقد 
يؤدي هذا التبرك بسبب الغلو والتعظيم إلى حد الشرك فيكون ذريعة إليه"7". 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «ورأيت أبى يأخذ شعرة من شعر الني (مَللُْ) فيضعها على فيه 


يقبلها» وأحسب أن قد رأيته يضعها على رأسه أو عينيه فغمسها فى لماء ثم شربه» يستشفى به» ورأيته 


.)487 /١( الاعتصام» للشاطبيء تحقيق الحلالي‎ )١( 
.)557 (؟) التبرك أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن تُهّد الجديع» (ص‎ 
.)557 انظر: التبرك أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن َ الجديع» (ص حت‎ 69 
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قد أخذ قصعة النبي (كَتِ) بعث بما إليه أبو يعقوب بن سليمان ابن جعفر فغسلها فى جب ماء ثم 
شرب لي" 

وقال ابن أبى يعلى فى ترجمة على بن عبد الله الطيالسى: «نقل عن إمامنا أشياء منها قال: 
مسحت يدى على أحمد بن حنبل» ثم مسحت يدى على بدن» وهو ينظر؛ فغضب غضبا شديداء 
وجعل ينفض نفسه ويقول: عمن أخذتم هذا وأنكره إنكارا شديدا » (") 

فهذا المنقول عن الإمام أحمد موافق لفعل الصحابة في التبرك بالآثار المنفصلة عن النبي (صلى الله 
عليه وسلم) وعدم جوز التبرك بغيره. 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله (ت ١١77‏ ه): «ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين 
مستحب كشرب سؤرهم والتمسح بحم أو بثيايهم» وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون 
أول ما يدخل جوفه ريق الصا حين والتبرك بعرقهم ونحو ذلك» وقد أكثر من ذلك أبو ركريا النووي في 
شرح مسلم في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئا من ذلك مع النبي (كَلَيه) » وظن أن بقية 
الصالحين في ذلك كالني (كَليهُ) وهذا خطأ صريح لوجوه: 
منها: عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي (ثَللِ) في الفضل والبركة. 
ومنها: عدم تحقق الصلاح, فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب» وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا 
بنص» كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله أو أئمة التابعين» ومن شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة 
ونحوهم من الذين تشهد م الأمة بالصلاح وقد عدم أولئكء» أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم 
صالحون فنرجو لم. 
ومنها: أنا لو ظننا صلاح شخص فلا تأمن أن يختم له بخاتمة سوءء والأعمال بالخواتيم فلا يكون أهلا 
لقبرك بآثارف 
ومنها: أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته, ولا بعد موته» ولو كان خيرا لسبقونا 
إليه» فهلا فعلوه مع أبى بكر وعمر وعثمان وعلى ونحوهم من الذين شهد لهم النبي (مَنهُ) بالجنة» وكذلك 
التابعون هلا فعلوه مع سعيد بن المسيب وعلى بن الحسين وأويس القرق والحسن البصرى ونحوهم ... 
فدل أن ذلك مخصوص بالنبي (كَلَةِ). 
ومنها: أن فعل هذا مع غيره (يِلقْ) لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه فيورثه العجب والكبر والرياء » 97) 


)١771١ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص 57 54) (رقم‎ )١( 
(؟) طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن أبي يعلى» (١/57/6).؛ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في‎ 
.)5١؟ العقيدة» د. عبد الله بن سلمان الأحمدي (؟/‎ 


(') تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله بن مد بن عبد الوهاب (ص١٠١ .)١5١-‏ 
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الخاتمة ونتائج البحث 
تعرض البحث لبيان حجية ما تركه الني (كَلَيه) وصحابته (#0:) نما استحدثه المتكلمون أو وقع 


فيه بعض المسلمين من عقائد لم يبينها الني (ثَللِ) ولا دل أمته عليها؛ ليخلص من ذلك إلى بطلان 
تلك العقائد» وما انببى عليها من أعمالء إذ الحاجة قائمة زمن التشريع لبيان ما يحتاج إليه المسلمون من 
العقائد» فالمقتضى قائم, والمانع منتفء ولم يتوف (كَلَلةِ) حتى أكمل الدين وبلغ البلاغ المبين» ومن ثم 
فما زاد على ذلك فهو باطل» فلو كان ما يحتاج إليه المسلمون لبينه البي (55هِ) . 

وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج: 


دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الترك فعل متى توفر فيه القدرة والقصد. 

استدل الصحابة (ذ#ك) في كثير من الوقائع بتروكه على عدم مشروعية الفعل الذي لم يفعله. 
أن ما ترك النبي بيانه أو الدلالة عليه؛ أو أجمع صحابته من بعده على تركه ما خاض فه 
المتأخرون من مسائل الاعتقاد فليس من العقيدة في شيء» بل هو بدعة ضلالة» ذلك أن 
المقتضى زمن النبي(يَديِ) وأصحابه قائم والمانع منتف. 

من المسائل التي يصح الاحتجاج فيها بدليل الترك: 

صرف نصوص الصفات عن ظاهرهاء فقد ترك النبي التأويل في باب الصفات ثما يدل على 
أن الظاهر مراد» ولو كان لهذه الأسماء والصفات معنى يخالف ظاهرها لبينه البي (كَللةِ). 

القول بوجوب النظر والاستدلال على وجود الله ولو كان النظر واجبًّا لبينه النبي (صلى الله 
عليه وسلم). وأرشد إليه فترك الدلالة على ذلك يدل على أنه غير واجب. 

التوسل بذوات الأشخاص والأموات والغائبين» ولو كان جائرًا لدل عليه النبي (مهِ) وأرشد 
أمته إليه» وما تركه الصحابة من بعده وتوسلوا بدعاء غيره عندما قحطوا. 

التبرك بذوات الأشخاص و«الآثار المنفصلة عنهم ل يبنه (كَلِةِ) ولم يرشد امته إليه ولم يفعله 
الصحابة(#5:) من بعده مع غيره (كَنَهُ) جما يدل على أنه مختص به (55). 


ويوصي الباحث بدراسة موسعة لحجية الترك في العقيدة تتضمن جميع المسائل العقدية التي يمكن أن 
يحتج فيها بحذا الدليل. 
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فهرس المصادر والمراجع 

ه١ الإبداع في مضار الابتداع» علي محفوظ». دار الاعتصامء القاهرة» الطبعة الخامسة»‎ -١ 
5مم.‎ 

؟- إجابة السائل شرح بغية الأملء عد إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق القاضي حسن بن أحمد» د. 
حسن عد الأهدلء الطبعة الأولى» “9/6١م»‏ مؤسسة الرسالة » بيروت. 

- إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول؛ د بن علي بن مهد بن عبد الله الشوكاني اليمني » 
امحقق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - كفر بطنا قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين 
صالح فرفور» دار الكتاب العربي الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ - 999١م‏ 

4- الأسماء والصفات للبيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي » حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن مد الحاشدي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» 5١‏ ١ه‏ 991١م.‏ 

ه- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» هد الأمين بن عد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي 
دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروتء لبنان» ١5١8©‏ ه - ١9905‏ ه. 

5- الاعتصام» إبراهيم بن موسى بن مد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» تحقيق: سَليم بن عيد 
الحلالي» دار ابن عفان» السعودية» الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه‏ - 9917 ١م.‏ 

» إعلام الموقعين عن رب العلمين» مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مس الدين ابن قيم الجوزية‎ -٠ 
.م7٠٠١5‎ ه١‎ 4١ 1/ تحقيق حازم القاضي» مكتبة نزار مصطفى الباز» السعودية» الطبعة الثالثة‎ 

- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن تُّد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء المحقق: ناصر عبد الكريم العقلء دار عام 
الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة: السابعة» 15١9‏ ١ه‏ - 999١م‏ . 

9- تاريخ دمشق» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر » تحقيق: عمرو بن 
غرامة العمروي؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ١518‏ ه - ١135‏ م. 

-٠‏ التبرك أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن مد الجديع» مكتبة الرشد» الرياض؛ 
الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه.‏ 

-١‏ ترك الشرع للبيان دلالته وأثره الفقهي عند ابن تيمية» د عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان» مجلة 
جامعة الإمام د بن سعود الإسلامية» العلوم الشرعية» السعودية» العدد الرابع عشرء محرم 
اه 
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5- الترك عند الأصوليين» د ربحي عد ملاح إشراف د. حسن سعد خضرء رسالة ماجستير في 
الفقه والتشريع بكلية الدراسات العلياء ٠١٠١‏ ”م» جامعة النجاح الوطنية بنابلس» فلسطين. 

-١‏ التروك النبوية تأصيلا وتطبيقاء ند صلاح تُهّد الأتربي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء 
الطبعة الأولى» 47 ١ه‏ 7١١١م.‏ 

-١‏ التقرير والتحبير» أبو عبد الله همس الدين تُهّد بن مد بن مهد المعروف بابن أمير حاج ويقال له 
ابن الموقت الحنفي (المتوق: 81/9ه)» دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية» "401 ١ه‏ - 9/5١م.‏ 
-١‏ تنبيه النبيل إلى أن الترك دليل» عد محمود مصطفى الإسكندريء دار ابن حزم» بيروت» لبنان» 

6 اه ه0.0ام. 

5 تحذيب اللغة» عد بن أحمد بن الأزهري الحروي» أبو منصور » تحقيق: عد عوض مرعب» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٠٠١م.‏ 

2-7 تيسير التحرير» مد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي» مصطفى البابي 
الحلبي» مصر (881١1ه‏ - 1987 م). 

- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن مد بن عبد الوهاب» 
تحقيق زهير الشاويش» المكتب الإسلاميء الطبعة الأولى» 47 ١ه‏ 7١٠٠5م.‏ 

2-8 جامع البيان عن تأويل آي القرآن - تفسير الطبري» ع بن جرير أبو جعفر الطبري» تحقيق: 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجرء الطبعة الأول ١57١‏ ه - ١0١5.0م.‏ 

-٠‏ الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله (5)وسننه وأيامه- صحيح البخاري» د بن 
إجماعيل البخاري الجعفي» تحقيق د زهير بن ناصر الناصر»ء دار طوق النجاة» مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم د فؤاد عبد الباقي» الطبعة: الأولى» 577 ١ه.‏ 

-١‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد 
بن رجب الدمشقي الحنبلي» تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي» صبحي هد رمضان» دار طيبة» 
الطبعة الثانية» 4١‏ ١ه‏ ١١750م.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبيء أبو عبد الله مد بن أحمد القرطبي » تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة الثانية» 154 ١ه‏ - 95714١م.‏ 

-٠+‏ دليل الترك بين المحدثين والأصوليين» د. أحمد كافي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت» 
.5م 59:اه. 

5 ذم الكلام وأهله. أبو إسماعيل عبد الله بن مد بن علي الأنصاري الحروي» تحقيق عبد الرحمن 
عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 51١‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 
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ه٠-‏ سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية» كد بن حسين الجيزاتي» دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية» 47١‏ ١ه.‏ 

- السنة التركية» درء الشكوك عن أحكام التروك» ابن حنفية العابدين» دار الإمام مالك الجزائر» 
١ه‏ ١560م‏ 

0-57 سنن ابن ماجة» أبو عبد الله بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجة» حكم على أحاديثه وآثاره 
وعلق عليها: ََ ناصر الدين الألبااني» اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة 
المعارف» الطبعة الأولى. 

4 سنن أبِي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث, تحقيق: مد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة 
العصرية» صيدا - بيروت. 

5--- سنن الترمذي - الجامع الكبير» د بن عيسى بن سوْرة بن موسى بن الضحاكء التردمذدي» أبو 
عيسى » تحقيق بشار عواد معروف, دار الغرب الإسلامي - بيروت» ١19/‏ م. 

.+“ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» هبة الله بن 
الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم؛ تحقيق : د. أحمد سعد حمدان» دار طيبة - الرياض » 
5 0١م.‏ 

-١‏ شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية» ابن أبى العز الحنفى» تحقيق أد. عبد الله بن عبد 
المحسن التركى» شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة » بيروت» الطبعة الثانية» 455 ١ه‏ ه8١.٠١٠١م.‏ 

9 شرح العقيدة الطحاوية» عبد الرحمن بن ناصر البراك» دار التدمرية» الرياض» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الثالثة» 55 ١ه‏ 1١1١7ام.‏ 

شرح القواعد الفقهية» أحمد الزرقا» تصحيح وتعليق مصطفى الزرقاء دار القلم» دمشقء, الطبعة 
الثانية» 5٠١59‏ ١ه.‏ 
النجار» تحقيق تُهّد الزحيلى - نزيه حماد» مكتبة العبيكان» الطبعة الثانية ١991- ه١ 541١4‏ م 

6 شرح تسهيل العقيدة الإسلامية» د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» مكتبة الرشد» الطبعة 
الخامسة» 5718 ١اه.‏ 

5*- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطار» دار لعلم للملايين - بيروت» الطبعة الرابعة, لاغ ١ه‏ -لال/ة ام. 

- صحيح ابن حبان» د بن حبان البُستي . تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة‎ ١-0 
.م١9917‎ -ه١‎ 5١ 4 بيروت» الطبعة الثانية»‎ 
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*- صحيح مسلم - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل إلى العدل إلى رسول الله مسلم بن 
الحجاج النيسابوري» تحقيق د فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

8 طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن أبي يعلى» مد بن مد (المتوق: ؟7ده)ء تحقيق: غّد حامد 
الفقي» دار المعرفة - بيروت. 

0-4٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» ترقيم مد فؤاد عبد الباقي» إشراف 
بحب الدين الخطيبء دار المعرفة» بيروت» 1/9١اه.‏ 

-0١‏ قاعدة الترك فعل» وما يتعلق بما من المسائل الأصولية وتطبيقاتما الفرعية» د. حمد بن حمدي 
الصاعديء مركز بحوث الدراسات الإسلامي» جامعة أم القرى» 474 ١ه‏ 7١١1م.‏ 

- القائد إلى تصحيح العقائد » عبد الرحمن بن يحبى المعلمي العتمي اليماني» علق عليه مد ناصر 
الدين الألبائ» المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه‏ 9/5١م.‏ 

*غ4- لسان العرب» جمال الدين ابن منظور الأنصاري» دار صادر - بيروت» الطبعة: الثالثة 
اه 

ف راسم الانزار البوية عواطم انيار الكترنة فرج القدرة اللرنية ل سن الفرقة ربيف لك بين 
أحمد بن سال السفاريني الحنبلي» مؤسسة الخافقين» دمشقء الطبعة الثانية » 154٠05‏ ١ه‏ 

ه؛:- مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن كد قاسم مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورة» السعودية» 51١5‏ ١ه‏ 955١م.‏ 

5:- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين » فخر الدين د بن عمر 
الخطيب الرازي» راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف سعدء القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية . 

4- مختار الصحاح: تُّد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق يوسف الشيخ د المكتبة 
العصرية » الدار النموذجية» بيروت » صيداء الطبعة الخامسة» 57٠١‏ ١ه‏ / 999١م.‏ 

- ملذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء د الأمين بن المختار الشنقيطي, الطبعة الأولى» 
6 ه ه94١م.‏ 

4- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» جمع وتحقيق ودراية: أ. د. عبد 
الله بن سلمان الأحمدي » دار طيبة - الرياض الطبعة: الثانية ١51١5/‏ ه 

.ه- المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 541١١‏ ١اه-‏ 0.٠99١م.‏ 


آه- مسند الإمام أحمد بن حنبلء» أبو عبد الله أحمد بن د بن حنبل» شعيب الأرنؤوط - عادل 
مرشد» وآخرون» إشراف: د عبدالله بن عبدا محسن التركى» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١57١‏ 
هم ..١‏ م. 
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؟ه- مسند الإمام الشافعي» أبو عبد الله مد بن إدريس الشافعي» رتبه على الأبواب الفقهية: غُد 
عابد السندي» تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله على نسختين مخطوطتين: السيد يوسف علي 
الزواوي الحسني» السيد عزت العطار الحسيني» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ١7370‏ ه - 
١6م‏ 

“اه- المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراتي» مكتبة العلوم والحكم؛ الموصل» 
الطبعة الثانية » 5 ١15٠.‏ - 988١م‏ تحقيق : حمدي بن عبداجيد السلفي. 

4ه- المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن تُّد المعروف بالراغب الأصفهان» تحقيق: 
صفوان عدنان الداودي» دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت» الطبعة: الأولى - ١4١17‏ ه. 

هده- مقايبس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركريا » تحقيق عبدالسلام تّد هارون» دار الفكر 
للنشر» 899١1ه-91794١م.‏ 

5- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» محبي الدين يحبى بن شرف النووي» الطبعة: الثانية» 
5 هه دار إحياء التراث العربي - بيروت 

7ه- المواقف؛ عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة » دار الجيل - 
بيروت» الطبعة الأولى » /951١مع‏ 

ه- الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» الطبعة الأولى: (من 
50-164 :1١ه).‏ 

8 موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس المدني» صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: غد فؤاد 


عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ١54٠05‏ ه - 9/866١م.‏ 
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و1112 2101 و5ع50111 01 عدع1201 

مش - 21 11111211111120 ,ب ه"01)-1د-1ط جه"011)-21 طمل1 2 مندجد11-8 'وحلم -1 
311-21 تمكلن[-21 21-0201 لعطى صتط تدغ طعلت 8/1 -لد 0دتستصمطساة صتطا 
.812 1995 - طق 1415 ,نهصدلماع.آ ,غتصاع8 , مكلا له ود[ 

اطق ناطك لتدحط؟1 صا٠طا‏ 20تتمتمطد/8 ,دمغ طعلن/8 لطتطود-]1ة 'تمصد[- لك -2 
+15 ,لقاع ,عكممهلنذ غدزهل-لى ونناه'1' 0212[ ,لقمد[ للك اتمطعلتس8-لام 
كك 1422 ,ممقتلء 

عتدطدا؟1 له كدوجحظ 2ه تإتاأوتصتاا ,لوكتتدكا 21 حلطو5 حلد 8/3502 -لكى -3 
.لظ 1427 - 1404 حطاهع) :1ع 1156 ,أله كتتكا - كتتمكم 

1/2111 متدحص]-21 10212 ,متل1طك- لد 1222459972 نط1 ,اأعكلمن1' لك 21 طمصصدد لك -4 
.للك 2001 لك 1421 ,1 نمعه[-21 

ب[طتظك- لخ 20تصتسصتمطم/ط طدلهذ 20تصتسممطتك8 ,طلدجوتححدطدل-[1د عامنن1' أثظ -5 
تلخ 1433 ,1602ل غأنتاط ,0201 ,تتتوقظ عتحصداة! محمد كدو جحظ 4ه جاأمتصتالطا 
.ملظ 2012 

صتط تلك نط1 تتوإدكن1ظآ-1د متلط عتدحصطك أتومطجد8ظ-21 ,21-5125 5772 دمدحظ اط -6 
طاتذدكعا-1ج هآ ,أومطجد1-8د كلد نتاطث ,لطددئه1هط]]آ-21 11501 ([ناكتتطكا -21 152/ا 
للخ 1993 11خ 1413 ,دماغتلء غ215 ,ووتوتمط ]1ه 

طغكاط ,متتدن ,لمطوغ]1-لى 021آ ,2نامكطةل8 تلخ ,جهلء:21-1 021ممط 1 جلماء- لاخ -/ 
للظ1956 آغذ 13/5 ,مم6تل 18 

31-2 تتلصطعاهآ-21 20 تتلمتمط بط صتطا وكتت/ا صاطا ممتطوطط] ,ممنووقكن]1 -لى -8 
1 ,لكك نط1 1022 ,1ل11112-لد 110 صاط ممتلدذ :6012 2ع60دع تكص1 ,إطغمطح-له 
.312 1992 - أطخ 1412 ,طامتكتلء 3156 ,داطوعم 

ما لوطصدطاط نط1 0دمصطظ تتمحص] صدء غد1تسحتدحط-لك [اتإمتصله [1اتودكومصص-لى -9 
,201 تطخت -لك صتمسصلدد متاتطا طدللسلطق ..01آ .2 :ده نمع ندع حصا ,طملععوم 
تلخ 2/1416 :2ه16ك8 ط0جن1]8 - وطاله 1' 

الى لعتصطخ صساظ سدمحسصطدظ!آ-لى لطكى صندآ-لى 5020 ,كتوحةك1ة-لى -10 
غ815 ,اناقاء8 - أعء [-لى 10212 ,2تتحصسظ بتممصطد ]1 -1خ لطكى .02آ :02 دع ندع 10 
.ملظ 1997 ,ممتكتلء 

15ل 7وطنك/ة ,ندنيه1آ-لث ملاظ «متائم/طا طتطدذ طاممقطد تحطستكة لك -11 
له دتجط][ عدج[ ,آعم 1392 ,0دمءء5 :هنظ ,اكحوحداحا- لم كممتقطد ساظ 
أناقاء 8 ,اطوعظحله طغوه 1 ' 
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2ط 21-1135272 131وة20)-21 خاطث ,0111"32)-لى لاتتمط0 8 غ5203ده1ظا-لى -12 
-21 تتمصلكك حتهعكد5ك ,تصمطة:21-1 لاعطعمخ] :هدع نك دعتكصة ,20 تسم طت/13 
861111 ,10312356115 - 21-51212192 10312 ,21-0021322 10312 ,10301101 
لظ 1412 -غساط 

-لى نااك طاناهتوكث ص7تاطا ل0عمصطث قاط متدمستدلنك ,عع طدكا- لاك تصسدرد1/1-لىم -13 
566024 ,8405111 ,1972لطقطذ-1د 1022 ,2هل[ة0)-21 021[ ,لمتمعوطة 41-1 للتتائة02) 
27/1266 اتحلكطظى صاط 122201آ :12560526002 ,للخ 1983 - اطخ 1404 ,«صمقتلء 
1-6 

لثم حستكاجد31-81. لطهولاسلطذثخ تطكث ,متطتطوك-لى تلخ 0221 5تل/ة-لث -14 
-لث طتننكا- لخ 0212[ ,غك 1ع2020)-1ع0 طخل 71/111501 :1126560526002 ,نط5 1لا 
1411821-1990[0 ,ه16ل0ظ اط ,غتصسلع8 - تمدام 

علد تتوإطدلا سقط صمتصطمخ21-1 لطم ,502310'-1د طتطقة1' 112 21-0310 -15 
-21 113512 :لتم طتاك/ا :125765052012 ,لمتممصدلا -21 تلموع كله تسد للم م/1 
.للخ 1984 أطخ 1404 ,ه8016 20امع»56 ,01 عتدصهما] ,تمدوطالظ-له ستم[آ 

41-0257 ل2تتحصداط صتتطا لتدحط؟] ,طحتطاء'دلد طقطدم طمطعلله زم طقطكله -16 
01 عتتاهط]ط ,توعكى تتدام مقط أعلطى لعصطكظ :هندع ندع ك1 ,اطمتدط-لام 
.للخ 1987- اطخ 1407 ,دهمتتلء طختنناهم؟ ,غنتصاع8 - ئده11لن/ط ,ععله011 كا 

صطلط 77:20تتمتحطبط/ا صتدمآحلد كمصحطكد ,تختتطعغلةه 212 غختطط 1ه عتكاعاجد -17 
تممحاخ- لخ طنغ نكا اث 1021[ ,تتسكث طط1 7:20تسمتمط كط صتط 2 تتمصممطتكة1 
.للخ 1983 - 521 1403 ,0جامعء5 :ملآ 

2111 ل تتتتتمتمطدك/ة تط٠طن]1‏ 20 تتتسصسمطسك/8 ,ستوتلتونا-له لمآ عاسخا'حلى -18 
52021 طدزه لاصخ ,للخ 2010 ,561015 عغددله0 1ه #ولناعهط ,تتعغكم1/1 
.ع و2212 ,كتتاطهة!] ,167ودع 121 

ص”٠ط‏ 20:تتتمتمطتكط8 صت٠ط‏ 1لى طناط 72:20تتممطتتلا بلمتمطه -لد لتطعث -19 
بلع تصطك لعلاعط5 :11275605202 ,لمتمحصدلا -1ى تمدكاحتحطك لخ طدلان لام 
ملى 1999 - آغخ 1419 هتلط غستاظ اطدعخ لاك 10 1م 

-41 1111123111220 صقتط متممصطم] اتتخط©طخ صتط تتعدودل8 .101 , عاآمختوطة1'-عمى -20 
لخ 1411 ,ده تله غ15 ,موجن1 ,تتتدتط رآ لطحمسدكا- لظ ,ع1ل2ل 

,128 20 تصطك .ل ,1770كدكة 121 تتخطعل تطصصله صنؤط عاتن 1" [ىم 1ثلدما -21 
الى 1429 - 2008 ,أتماع8 ,ه8016 غأستاط ,دتإتوتدصا] لد طتتكا-لة 

هلكش الى 113 162 ,تتدعلطت21-8 طتطدذ طعتقطذ 6 اعوظ-لج طغوط -22 
ماعطهك/طا نط لع 5تتعمنا؟ ,1-8201تكطكى 20ناه1 20تتصمتمطس/8 تإطا لعنء اتن اا 
1خ 137/9 ,غتقلء8 ,بطوقع:1 31-11 121 ,اخغمطكا-اخى ستمآ-ام 
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-لى تتحطت- لخت 152211 20 تتتتتمط 8/1 بلمسممتقلد غدعطعمط طاعتقطذ, اعدكله غ12362 -23 
متدذكة11 .0 ,12756052602 5لعمقططكى صتل٠طا‏ جتدذمد]آطآ عع10ال ,5211321 
.األاقلء8 ,جلدوع 31-1 ,للخ 1986 ,2ه160لء 2156 ,لملطخ لخ 01 2تتصمطنك/13 

كلد اطى صقا٠طا‏ 1/11111311111120 ,تتتممتدلك'-21 أطه]آ تنه 1و2تت/طا مله جندا"1 -24 
231-54 00337971112 12 طالاحجلدة 5متقطدك 5220 صت٠طا‏ طانتاهجثظ صتط 
1 ,20197ط1ط 21-822 462كن/طا تتدعالظ ,21-0201 ممعجدط :100 دجم و1211 
.لآق 2006 طم 1427 هتتلء لغختط ,داطوعم 

ضت٠ط‏ لع تصطك ,مستطد[ لد طامطوك غدكدلحطءاد/ط! حستوهغددك/21-8 غوعزذ- لد "10002 -25 
ضل٠ط‏ تصتكد21-00 1اطثى قلط طدللستلطاى صت٠ط‏ تمدلدد اسلطكى صتطا مستلدط انلام 
,123201 آ-21 1لدطصد-21 اموستة1ط-لد للطلوتلاوتصصجوة1' نط1 20 تصتسصسحطس/ة1 
باتقاع8 ,الندكا- 2د[ ,لوكخلهد تصتتدكا أنلطة 2عدكدل :1مغدع دعصا 
ر[ى 1999 321 1419 ,بطغ/ :ه8016 ,مممداء .]1[ 

1 1112 2/11112113112:20 ,تتدط1'3'-21 ,21-0132012 للكة: 1 عند متدتجة231-82 'لتتتدل -26 
معقطه7 انقطة صتطا طدللتلطكة .01آ :2ه ندع ندع12 ,تتوطه 1 '-21 101 2[ تاحاكم 
.للك 2001 - 1ق 1422 ,هتلاه 8156 ,11221 021[ ,كلهتن 1 عله 

ضل٠ط‏ صتتتصطمظ]-21 طش 0012 1تاصتدي ,تطجعل72-21-111 حمتاتاحلة 'لمتدل -27 
ضاط تتدمطت[ظ : 125653052602 ,الدطمد21-11 اوطمةحطتداحلد طدرد]آ صتطا لعحصطاك 
4مع56 ,طدط1'21' 01آ ,مدلتتطف] 21 تتصتستمط بط تط٠طناد‏ ,توطدمصصتماحله كعك 
.للخ 2010 طلخ 1431 ,ممتكتلء 

طملاستلط43 تاطاكظ ,1ط1ت16ن0)-21 تتاككة1' : 21-0201102 حتحعلطك-]!] 'لتصتدز -28 
لظ 20تمططكظ :1265052002 ,1طن1ن0)-31 لمتصطكى نط1[ 20تصحسمطت/1 
,001250 - عوتاهلط 80015 ملم ووظ ع1 ,حامفعك حستطدءط]! ممه تصناملحد8 
.للخ 1964 - طخ 1384 ,طهم16لظ8 لمعه 5 

,أناقاء 8 - 12ع530- 1021 ,11دومخ-لمل 1/322001 16 ,طوعظ-اد مد1].15 -29 
غك 1414 لختط 1' 

طهل1د طغطنا طلمصط "212 عدكدلد "مهدو لطحتططلة تتدحم'جلد 'تتصدحا -30 
لثم 1متةدك-ل4 «جطعلجدك طآاط لعمصطك صتط 7«20تدسمطبكلة , طمتطلمصطلهة 
21 1402 ,2ه016» 0م56 ,15اء1021235 ,812 2 طكا- لخ ,للدطاصدآآ 

صت٠ط‏ مستلداط اتقطكث صتط لع حصطك ,لله وإوتصصدجوة1' 162 - مكمعد "تتم رد/1 -31 
1/113111126 علط متممصطم1 لسلطك :002 مع 50ع12 ,طم توتمدوة 1' 
6 بطه نا عاطهل! عل 1ه عسمغصوط عط 1ه عتعاصددهب لطدط عصتكا 
.للخ 1995 الى 1416 ,2اطدحظ 521101 
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7/1 صطلطا كعد مقاط 20تمطك صتءوونت 21-11 تاطك :طقطع اله 1/1203915 -32 
+كل21-11 1022[ ,تتتتداط 1 2تصتتمط م8 حصدلدك-لد لطم :0ددع ص1 
.نلظ 8521-1979 1399 ,عمتطحتاطاتط 

1/2121 012ل تمتطعلوط ,متتطعا نوغ سلج مستمسلعاءمصلة متمعل'ج أقطحط -33 
للستقط©طى حطة'!' بإط 0م معوع2م لطهد 171650 1د[ - لخ لاطا لط نم0 
11س عع20116) تمطعظ الك ,معتهن ,52120 كغامد[ 

2ط ,ختطلقص عه 1امغ2202 212' طن -لد لتاهكتناه غممتكلمط 183/010 -34 
5 85م 1415 ,ه8016 أستاظط ,عع و متمطك-لل تتمغطكل طلخ ساظا سمنتسخ- لام 
.للم 

-لد 21-002011 01ط4 نط1 كلد اطلث 2نط1 20-تتتممطدك/8 بطخحطدح له تمغطكاتك/18 -35 
طوط 1221م -21 ,20تصتصحطس/ط لكلتعطذ-الد كأعدئمهلا :اط 012 دع 5م107 اعد[ 
/ طخ 1420 ,طمتكتلء طقة ,52103 غتضاع8 رعكتامط 1[ع0ممط بطدوعلقط حله 
.19990810 

صتط لع ممطخث طدلان0طق3 تاطاث ,بلوطصحط صتط لممصطكظ حصمحم] 4ه 0نمحننسك83 -36 
همه ,0عطوةمك/3ة [ع40 - غناهدصعظ لخ طاتدمطد ,لدطصدط صتط 201 تتمتمطتك/13 
,1ك1تنا1'-1لى طاععطه 8/1 لتقطخ صتط طملاسلطق .0آ :عوط 0ع15كاعمتا؟ ,وتعغطأه 
.للك 2001 - 1ك 1421 ,2ه3تلء غ515 ,اطعك لد طغده'1'حله وتخط1 

-21 1135 نط1 2 تتتلمتمطناك/ا طماأستلطكظ تاطاخث ,1 2#مطكحلهة تمتمحص] 4ه 0ممنتتك/83 -37 
علد 10طى لتتستسممطد/طا :وتععمقط لمصتنءهل عط زه لععصدتته ,521261 
1 - كلكك 1370 202دطاع.][ - غنتقاء8 ,لصالا لد طتذنكا-لهة خددآ , ,دك 
35 


0ع]عهع01» ,' 722كتل/ا ,تمنملم/ط-له ممصخ صتطا علتلد/8 ,علتله/8 'مغ تنخ -38 


10120 لعتتتتطمطسط/طا :غ1 جه لع اصع مصتحصمء وطغتلقط حلط هته لعتء طامصبد له 
5 - 5281 1406 ,2هصداع[آ ,اطدمتظ له طاغدده'1'-21 دتتط] ددا ,تودظ اأعلطم 
.للط 
101 تاعغخمعب ,01ع1-52ثى 01تصداط صتط 0تمصداط .0 ,"65 علعته له 03102 -39 
3 كم 1434 ,21715157ل1آ )1ك تتتحطنا ,لأعنتدعوع ]1 561015 عللتتهماة] 
.للم 
,طتطدك له 21-1115220 تتتتدتد15/ط-21 تطمتائتت/ا تمتهحص]حلةه طتطوكة -40 
-21 طخت 101130 112320تتقطناط/ا : 001 6052دع125 ,اتتاط د15 لاله (3[ه1-11ى ص1 
.أتاطاء8 - اطدتك له طغدده' 21-1 وتوتط] دنآ ,تود8 
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1ج الى نتدطط111 تتاظ 20تتتمتحطد/ا بسدططتاط نط1 طتطدذك -41 
240معه6؟ كغتصاع8 - اطوعخ لد طاغدءه'1'-21 دتوط[ 1022 ,نامدصصعك-لخ طتومطد 
.للخ 521-1993 1414 ,ممقكتلء 

-21 ةمء11255 عقاط تتممصطمظ]- لد طم ,طم واستقطة :1 علد طملعع و تحلهة طتقطذ -42 
4 ,1ع قط ,بداط دعت 521101 ,11720 ,777772 1تتحصلة' 21-1 نتدجمآ ,علمصضو8 
01 2013 لآم 

.© ,مسد -21 21-122 اطى طط1 بطدوإجاححمطة'1'-21 طدملععو كلد طتقطد -43 
2 1035 ,122011 - الى طاتدمطد اتن[ '-لى سععطه/8 اطق صتط طخلا ملام 
.للخ 2005 511 1424 ,ه016 120معتن؟ ,تاقالع 8 ,أ[طوعظ-له طغوءه' 01-1 

41-1 103 ,202دت2 لك ذكوغكتد/طا , طتحتطواظط 210حد21-0 طتقطدك -44 
58 1409 ,ه8016 560101 ,كتاء1021225 

ضلط صددكد1-11لى صتاط ,له تدز -لد-12 لمصصدد-1د لطه 1:03 لتاونا جإتمطدك -ذ45 
- 1212 :1021 ,مدلمصدطط 5220 لعتصطك .لسامد0)-31 نا٠طك‏ تدكله.آ لظ 1تاهقطد/! 
.للك 1402 ,طموجت] 

ضل٠ط‏ لع تقطكظ طناطا 20:تتتمتمطدك/8 دوود/لا على تاحاظ , تتتممصلد حاعلدامكللةه طتطد -46 
41-11 1131311130/ ,تدزنه الث 7طط1 تطدامغع1-1ى الى منتط 212ى أاتتلطم 
معت ,لإتتد1ط1ط متدكلاء 41-0 ,0 2تصحصحطط طتعدلط - هدم نغوء11211 
رلك 1997 - تطخ 1418 

بطغد'طئث لك ص2نلط تحتمسصاع1اندك 004هته10 تاطث ,10تككد0آ[ [طمة تتممناك -47 
-1د دطتعلممط لد ,لتمصداط اأعلطخ صنلل وطدك/8 20 لسحسمطس/8 :هدع نوع م1 
لطاع 8 ,طدوعل مط 

-1ث مقاط 1/1152 متاطا طناك مقاط 1552 قاط لء لمتححتمطت/8 ,تطلتمسة ]1 عله متممنسك -48 
,1231011 0دحكث تمطدد8 :125765052102 ,1553 تاطث ,تطلتحمسة ['-لى ,علمطقطد[ا 
.310 1998 ,غتصاءظ - تدطند[و1[-لاث طنتمطي الى 1021 

1 2ط1 ,لمتحعد0) الى 2210لا عاط طدلاملطكق تداك ,طد1/12 162 متمصتسك -49 
7 04 عتتده طاعكلة ,تمدطلظحلد صتماحله مدل 20تتمحسمط بط :هدع ندعء 111 
215 ,151337[آ 1ع1/12231 [كث ,متممصادك اث حتدددد]ط صاطا عتتتططمد/8 طد210طن] نااك 
601 

-21 2ط] ند[ ,تصدج1[-لد طاعدكتطآط 1ط 111220تتقطتتك/ة8 ,علهتدذ1' أى 21 غدمصدسدك -50 
2ك 1431 ,داطمتك 101تدد 1ه جه 11150 2121[ 

3572 تاطد ,20 تتتتتمطد/طا نط1 20تسسحتمطبك/8 ,طملتطمصمط-21 غمودطهة1' -51 
-21 022[ ,اكلهدظ21-1 710ضدآط 20 تصتمتمطس/ة :هدج ندع122,127ع1ت 1ط ططة 


.أتتتتءع8 - 11/122131 


اه 
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111 لل تمطا نظ - لخ طنط لعتصطظ صتط 0ع تصستصسمطب/ط ,حطعن]!-لد ماعقطه1' -52 
طدغكا-21 021[ ,1/222 دحك 20تتتمتمطسل/طا :1256505260 ,1تاهمطد/ط تتام 
.للك 2001 ,115 :ه8016 ,غنتصاءظ , اماتخ له 

2 21/135101 20 تتتتستمط تلط ,لتلهدآ علتنذ] عله ح2طه 1آطحص حله طتطصة1' -53 
لل[ى 2005 511 1425 ,ممواع.ا ,غتصقلع8 ,ممعدآط م16 0212[ ,تنملصدعاة] له 

غ2طع1] صل٠طا‏ صددد21-1 مقاط 1لى <ضاوة0)-21 تاطكظ ,كتاءققطتة0[ 4ه طاعوععهة1' -54 
-21 1022 ,1تكمتحسظ- له معطعلوط صاطا تحصكظ :60012 2ع ندع تكص1 ,تعكلدعث نط1 ,طللظ 
.للك 1995 - لظ 1415 , كلظ 

بلاعع1طة [-1ى 113212الطى صطتاط طدلاتلطك .10 ,ختصطد|ئ1ة'21 غ0102دع21 لتطكة1]' -55 
كك 1433 ,2ه16لظ لاقاط ,جتنوعطنا مسد - 1م 

عله اطو21-8 1/5242 ,قلمصداط لد طمطو2820 حختصسظ ,ختتطهة1' -21 تخلووهة1' -56 
ملى 1932 - اطخ 1351,:مرعظ ,أطدله1آ 

صا 22مصتدل1ند5 , لتطححة1'-21 تآ اتقطذ 5 لتتصدط -له عاعظتلهة تخاوجهة1' -57 
تناك 11265052602 ,طأحططه11 لتعطى صتط لدتتحسمطتل8 صتطا طمللستلطم 
.10خ 2002 311 1423 ,مه تله 1156 ,ع 015 عتصداذ]! ,او تحتمطك ام 

1111131111122 مقاط طه امل طكث 11دمن5] تتطاث , اطخ 72 ممنملمكا لله تفط [' -58 
2 لتتلطك تمنمسحطم8] لحلطقل تإط 15756052600 ,اتكتورء 1-11 تتدحسظ لخ تلخ 
علث طدصل1/12-لى - تصككاعط 220 دحصجده01 4ه بإتدةوطنآ ,اطتطك-لم 
.312 521-1998 1418 ,عاط :10ل ,كلا 

0 ألتلطكم .01آ بلتتوإوتمصوة 1" ضط1 ص1 متوجد21-8 معتمطك- لظ عامن؟1' -59 
52110 112 131111112ل/ا تتتدحص] 04 لقطتتناه[ ,تتملمحطك-لث طتللسلطى صتط 
37 ,14 .810 ,تاطوعك 521101 ,رععدعن50 عتلطهار] ,اداع حتصنآ عتتصداة] 
لظ 1431 


ىه 
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فهرس الموضوعات 

الموضوع 
مقدمة 

المبحث الأول: مفهوم الترك وحجيته. 
المطلب الأول: تعريف الترك لغة واصطلاحًا. 
المطلب الثاني: هل الترك فعل أم لا؟ 
المطلب الثالث: هل يعد الترك حجة شرعية؟ 
المطلب الرابع: أقوال العلماء في حجية الترك 


المبحث الثابي: تطبيقات الترك في العقيدة. 


المطلب الأول: صرف نصوص الأسماء والصفات عن ظاهرها. 
المطلب الثاني: وجوب النظر والاستدلال على وجود الله. 
المطلب الثالث: التوسل بذوات المخلوقين . 

المطلب الرابع: التبرك بذوات المخلوقين أو الآثار المنفصلة عنهم. 
نتائج البحث وأهم توصياته. 

قائمة المصادر والمراجع 


آذك 


١ 


رح 


